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تقديم 


في عام ۱۹۸۹ » وب فة مق انتهاء السلاع : ويميافقة من 
المريض » نشر فرويد في مجلة حولية التحليل النفسي وعلم النفس 
المرضي , هذه ال « ملاحظات عن حالة عصاب وسواسي » التي 
ستشتهر في تاريخ حركة التحليل النفسي باسم رجل الجرذان ٠‏ . 

كان + رجل الحسرة إن ۰ » الذي له من العمن اون هاما : 3ة 
اضطر إلى الانقطاع عن كل نشاط في مضمار الحياة العملية على الرغم 
من نباهته وذكائه وثقافته . فقد كان يعاني من اجترارات ذهنية مرضية 
( وساوس ) يحاول اتقاءها بإنجاز طقوس معقدة وأفعال قهرية ينقض 
بعضها بعضاً . وكانت نفسه امتلات رعباً لما سمع من أحد زملائه 
الشباط في الجيض تفاسيل طريقة صيدية في التعذييب: د إنام يعي 
بالجرذان يوضع على إليتي المنکل به فتشق طريقها إلى داخله بعد آن 
تفترس إستة . وقد صار هاجسه الأكبر آن پتزل مشلى هذا العقاب 
بصديقته التي یحبها منذ سنوات عديدة وبابیه المتوفی منذ ستوات 
عديدة أيضاً . والواقع أن قصة التعذیب بالجرذان ایقظت في نفسه 
ذکری عقوبة تلقاها من آبیه في طفولته , وکانت ذا صلة بفعل سىء آتاه 
من طبيعة جنسية . وکانت هذه العقوبة ‏ التي ارتبطت بالعنصر السادي 
من إيروسيته الشرجية , قد أضرمت في نفسه نار حقد لا یخمد له آوار 
على آبیه . ولکن هذا الحقد بقي مكبوتاً فى اللاشعور . واخلی مکانه 
على الصعید الشعوري لحب ستاري عارم . وهذه الازدواچية الوجد اتية 
هي التي وجدت حلا کاذباً لها في العصاب الوسواسي » وهو العصاب 
الذي یتمیز بالاجترار الذهني » وبالنکوص من الفعل إلى الفکر . وبعزو 
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علاقات سبيية إلى العالم الخارجي لا وجود لها الا في ذهن المریض . 
ومن هنا كان تطير العصابی الوسواسي وإيمانه بالخراعة واعتقاده بأن 
أفكاره » التى تدور حول الحب والکره في آن معاً ‏ لها - کالسحر - قدرة 

وبالمقارنة مع النصوص التي نشرها فروید عن تحلیلات عينية 
لحالات عصابية . فإن رجل الجرذان يبدو آقرب إلى الکمال من حالة 
دورا ومن هانز الصفیر ‏ ولکنه يظل دون الکمال أيضاً بالمقارنة مع 
رحل الذئاب ۲۷ . 

ویجدر التنويه هنا بأن فروید , خلافاً لعادته > لم يمزق المذ‌کرات 
التى دونها فى أثناء التحليل . ومن ثم فإنه ترك لنا > علاوة على نص 
رجل الجرذان بحد ذاته > تقارير الجلسات أو ٠‏ اليوميات » التي بنى 
عليها هذا النص . وقد تضمنت هذه اليوميات بطبيعة الحال ملاحظات 
وتفاصيل شتى آثر فرويد إسقاطها حين حرر فيما بعد نص رج ل 
الحرذ ان . 

لقد دام تحلیل رجل الجرذ ان وعلاجه أحد عقر وا استرد 
المریض فى نهایتها عافیته النفسية . ولکن على الرغم من هذا النجاح 
التام الذي كلل به التحلیل , فان النقاد قد لاحظوا أن تقنية التحلیل 
النفسی لم تكن فى حينه (۱۹۰۸) قد آدرکت مستوی الكمال الذي 
آدرکته قيما بعد . ومن ثم فان أسئلة كثيرة بقيت في نص فرويد 
غامضة ؛ آو سلا (جابة » أو لم تطرح أصلا ‏ وقد آقر قرويد نفسه 
بقصور من هذا القبیل حين قال في هذا النص بالذات إن الحالات 
المحلّلة التي تتوج عملياً بالشفاء لا تكون مثمرة بالقدر نفسه من الناحية 
القظرية . ج .ط 


)۱ صدر النصان الأولان بترجمتنا عن دار الطليعة . وسيصدر م رجحل الذئاب » قرییا . 


» ۵ « 


شين الصيفنات التالية : 

۱- تقريراً جزئياً عن تاريخ حالة عصاب وسواسي » وهي حالة 

يمكن آن تعد على درجة كافية من الخطورة نظراً إلى طول مدتها » وإلى 
فداحة الاضرار التي آنزلتها بالشخص المعني » وإلى تقييم المريض 
داق لها . وقد دام علاج هسفه الحاثة زاء سته ترا : وأقضى إلى 
اسفودان المويدي لشحسيةه کاملة وإلى وال كقوف , 

۲ ى یسم اقكار مقتضية حول تضاه ظاهرات القين التفشی 
واوالیاتها الرهيفة . وسآعرض هده الأفكار استناداً إلى هذه الحالة , 
واستتتادآ كذلك. إلى بحالات. اخری كنت قد طلقا سايقا ‏ والغرخی من 
هذه الملاحظات تكميل شروحي الأولى حول هذا الموضوع - وكنت 
نشرتها عام ۲۲۱۸۹۲ - ومواصلتها . 

ٍن ما ذکرته یستلزم ۰ على ما بقل ٍلي ‏ تبریراً حتی لا ووخ 
في ذهن القاریء آنني آعتبر آنا نفسی هذه الطريقة فى عرض الاشیاء 
تموذجية ومبرأة من كل نقد . والواقع أنه لزام علي أن آخذ بعین 
الاعتبار العقبات الخارچية . وکذلك الصعاب النابعة من صمیم هذا 
العرض . فقد كان بودي لو أنه كان في مستطاعي » ومن حقي . أن آذکر 
عن هذه الحالة أكثر بکثیر مما ذكرت . ولكني لا ستطیم » في الواقم 


(۱) ملاحظات جديدة حول الأعصبة النفسية الدفاعية , الاعمال الكاملة , م ۱. 
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اخ اقيم تاریضا كاملا لالط . لے أن ذلك تھی می أن أخوضس 
في اسيل خا مریشمی.. ق ان راي الاه الذي تفای ب 
العاصمة نشاطي المهني تحول بيني وبين تقديم عرض مطابق كل 
المطابفة للسفيقة . واتهال آي يت امیل إلى الاعتفاد. افر فاکش مان 
التدريقاق اك ديعت اللعناوة على الم إلا ۷ قنع ول تي : 
علاوة على أنها قابلة للطعن . فون تكن هذه التحريفات هينة غير ذات 
شان “ردا ل قفخ متها « وهو حسابة العريض من القضول النتطقل : 
ون تكن أبعد من ذلك مدی استلزمت تضحيات باهظة وحالت دون فهم 
السیاق المرتبط ٠‏ تحدیدا , بوقائم الحياة الصغيرة . وهذا الوضع 
تترتب عليه المفارقة التالية : من الایسر لنا بکثیر أن نفشي علناً وللملا 
آسرار المریض الأكثر حميمية » بدون أن یتعرف آحد إلى حقیقه 
شخصيته , من أن نصف طیانئعه الشخصهه الأكثر براءة والعادیه 
ناسا ء لان تن الطبائم معروفة للناس جمیعاً ومن شائها آن تکشف عن 
هويته . 

لئن كان هذا هو مبرري لما آجریته على تاريخ المرض والمعالجة 
هذا من اقتضاب شديد » فإن لدي عذرا أعظم وجاهة بعد لکیلا أعرض 
الا پیضن نتائج مقر من لماح التطيلية النقسية فى الأعصة 
الوسواسية : فأنا آقر واعترف باني لم اتمكن إلى الآن من النفاذ إلى 
البنية البالفة التعقيد لحالة خطيرة من العصاب الوسواسي ومن 
استجلاء آمرها بأتم الوضوح . ومن جهه آخری لا أحسب أن في قدرتي 
أن أجعل القاریء یستشف بوضوح کامل . من خلال عرض لحالة من 
حالات الكطيل الافتنی + قهیق الطيقنات: المشواكية التى كارا 
المعالجة التحليلية ‏ تلك البنية التي يتعرفها التحليل أو يرهص بها . 
ومقاومات المرضی والکیفیات التی تفصع بها هذه المقاومات عن نفسها 
فى الى تمعل هذه الممسلا شدیدة العسر . على انسه لاي نا هن 
ارات ا اا و کی ابض يس اک نما يدول وتا 


فهو أعصى على الفهم بكثير من حالة هستيريا مثلاً . وفي الواقع كان 
يفترض أن نتوقع أن يكون الأمر على العكس من ذلك . فالوسائل التى 
يستخدمها العصاب الوسواسي للإفصاح عن آفکاره الخفية الدفينة , 
اي لغة هذا العصاب » ما هي ء بنوع ما ء إل لهجة من لهجات اللغة 
الهستيرية ‏ بل هي لهجة كان يفترض بنا أن ننفذ إلى سرها بقدر أكبر 
من اليسر والسهولة . نظراً إلى أنها أوثق صلة من لغة الهستيريا 
بالأشكال التعبيرية لفكرنا الشعوري . فلفة الوساوس براء » في المقام 
الأول » من تلك القفزة مما هو نفسي إلى التعصيب البدني - التحول 
الهستيري ‏ التي يعر على ملكة الفهم عندنا أن تستوعب أمرها 
استيعايا تاما . 

روإذا كان الواقع لا يؤكد على الدوام توقعاتنا , فقد لا يكون مرد 
ذلك إ0 لان معرفتنا بالعصاب الوسوا سي اقل تضلعاً وتعمقاً . فالمرضی 
المصابون بأشكال خطيرة من العصاب الوسواسي يقبلون على التحليل 
أقل بكثير من إقبال مرضى الهستيريا عليه . وهم يخفون حالتهم عمن 
حولهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً , ولا يفوضون أمرهم إلى الطبيب 
الا متی ما بلغ : بهم العصاب طوراً بحيث لو قارناه بالسل الرئوي لامتنع 
المصح عن استقبالهم . وآنا أعقد اصلاً هذه المقارنة لأننا نستطیع فى 
حالات العصاب الوسواسي . الطفيفة منها أو الخطيرة على حد سواء , 
إذا ما عالجناها في الوقت المناسب . أن نتوصل > كما هو الشآن في 
ذلك المرض المعدي المزمن » إلى جملة من نتائج علاجية باهرة . 

في هذه الشروط لا یبقی علينا الا أن نعرض الأشياء على ذلك 
النحو الناقص والقاصر الذي نعرفها به والذي يحق لنا أن نكشف عنه . 
والمعلومات الجزئية التي نقدمها هنا والتي استأدانا الوصول إليها 
جهداً شاقاً مضنياً , ستبدو في أغلب الظن لا تبعث على الرضى: » ولكن 
من الممكن أن يستكلمها باحثون آخرون بعملهم ؛ وريما أمكن للجهود 
المشتركة المتضافرة أن تنجز مهمة هي أبهظ من أن يتولاها فرد بمفرده. 
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مقتطفات من تاريخ الحالة 


كل م وذال في کی جام الخافیل ر عضر إلى وروی ان 
أنه يعاني منذ طفولته . وعلى الأخص منذ أربعة أعوام » من وساوس . 
والقوام الرئيسي لمرضه هواجس , فهو يخشى أن يقع مكروه 
لشخصين عزيزين عليه للغاية : أبيه وسيدة نذر لها حباً مبطناً 
بالاجلال‌والتوقیر . وقال فضلا عن ذلك إنه تراوده حفزات قهرية . 
وھا مق ان يحت عقف ممرسى ؛ كما #قكل ريه تحظيرات تال توافه 
الأمور . وقد ضيع سنوات من عمره وهو يعدل آفکاره » ولذا أمسى 
تفا فى الدياة : والدورات العلاوية الكقيوة الت اوها ما ايت 
واحدة متها بشبيه , باستثناء معالجة بالمیاه فى مصح , على مقربة من 
ملق من مس وھا كان من تالم الى ها کک + إلى أيه شنو فقاك 
الیو أفراة ها اتام له ام مار العااقات مسا فصوي قطرية : 
اما هذا « لیر فى قییشا :غلا تسش له + على سا قال « الفرصن لذ 
قغادرة ف صلاته الجتسية ب ران وعدت فعلى خترات غير مقطية : اما 
البغايا فمثيرات لاشمئزازه . وبوجه الاجمال » كانت حياته الجنسية 

8 ؛ ولم يلعب فيها | لاستمتاء »قي ستته السارسة عشرة أو السايعة 
و . وقدرته الجنسية عادية على حد ما 
قال ؛ وکان آول جماع له وهو في السادسه والعشرین من العمر . 

كان الانطباع الذي خلفه عندي المریض آنه رجل ذكي ۰ صافي 
الذهن . وقد سالته عن الاسباب التي تجعله يضع في مکانة الصدارة 
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معطیات تتصل بحیاته الجنسية . فآجاب أن ذلك ما یعرفه عن نظرياتي . 
وهو على كل حال لم یطالم شيئاً من كتاباتي ی و 
يوما واحداً من كتبي وجد تفسيراً لترابطات غريبة بين الألفاظ | ذكرته 
بقوة ب « شطحاته » الفكرية الخاصة , مما جعله يعقد العزم على 
تفويض أمر نفسه لي . 
)1( 
بداية العلاج 
في الیوم التالي قبل بأن يتقيد بالشرط الوحيد الذي يقتضيه 
العلاج : وهو آن یقول كل ما يرد إلى خاطره ر حتی ولو كان ذلك مؤلماً 
له » وحتی لو بدت له خاطرته عديمة الأهمية , لامعقولة . ولا صلة 
لها بالموضوع . وقد ترکت له أن يختار بنفسه الموضوع الذي یرغب 
في أن يبدأ به . فاستهل الكلام على النحو الآتي ؛ 
قال إن له صديقاً يكن له تقديراً عالياً :وال يتيس كما شاماد 
علية .حفزة إجرامية ٠‏ ويس اله إن گان يحتقرة وبعده ما . وكان 
صديقه يشد في هذه الحال من إزره مطمئناً إياه إلى أنه رجل لا غبار 
عليه » وربما اعتاد منذ طفولته أن ينظر إلى حياته من هذا المنظار . 
وكان ن لشخص آخر مثل هذا النفوذ عليه في ماضي حياته . هذا 
الشخص كان ن طالباً له من العمر تسعة عشر عاماً ٠‏ فيما لم يكن هو نفسه 
قد تخطى الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة . ویبدو أن هذا الطالب كان 





(۱) علم نفس أمراض الحياة اليومية , ۱۹۰. 

(۲) جرى تحرير ذلك نقلاً عن ملاحظات كنت دونتها مساء عقب الجلسة . وهو يقترب بقدر 
الإمكان من كلمات المريض نقسها . وإني لأحذر المحللين النفسيين بالمناسبة من 
تدوين ما يقوله المرضى في أثناء جلسة المعالجة ؛ فتشتت انتباه الطبيب يلحق من 
الأذى بالمرضى قدراً أكبر مما يمكن أن يبرره فرط الدقة في عرض ملابسات الحالة 
( لم تكن آلة التسجیل قد اخترعت بعد في زمن فروید « م » ۰( 
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يكن له حباً , وقد أذكى عند مريضنا حسه بقيمة ذاته إلى حد تصور 
معه أنه عبقرى من العباقرة . وقد صار هذا الصديق عدا لساري 
له : فقي هلى سين قیال من اساوکه براح يعامله معاماته لعي «وقطع 
مريضنا في نهاية الأمر إلى أن مدرسه 0 0 
يحقد صلته به ال لیجد منقذاً إلى آسرته . وکانت تلك آول صدمة كبيرة 
في حياته . 

ا و بالا ی 


ل 
الكش نة 
« دات حياتى الجنسية فى وقت مبکر للفاية . وٍني لأذکر مشهدا 
مخ سنتی الرابعة ار القاس ( ذكوياتي ايتذاء من ساکی السادسة 
كاملة ) بزغ في ذهني على اجلی تحو بعد ستوات من ذلك . کانت عندنا 
مربية شابة رائعة الجمال » تدعی الانسة بیتر(") . كانت ذات مساء 
متس دوه على اريك : متشففة اللیساس ٠‏ مسكفرفة شن الق رام 
فاستآذنتها في آن آندس تحت تنورتها . فسمحت لي بذلك , بشرط آلا 


أخير أحداً بالأمر . كانت لا تكاد ترتدي شيا . فلمست أعضاءها 


(؟) إن د. الفريد أدلر » الذي كان يوماً من المحللين النفسيين » نبه ذات مرة , في ندوة 
خاصة ٠‏ إلى الاهمية البالغة الق يثبفي ان تعزی إلى التصریحات. الأولى التي يدلي 
يها المرضی . وهاکم دلیلاً على تلك . فالعبارات الاستبلالية التي نطق بها مریضنا 
تبرز التأثیر الذي كان للرجال عليه , اي تسلط الضوء الذي لعبه في حياته الاختیار 
الموضوعاني الجنسي المقلي , وتشف بعد ذلك عن موضوعة آخری لن تلبث فیما بعد 
أن تعاود بروزها بقوة : الصراع والتعارض بين الرجل والمرأة . وينبغي أن تربط 
بهذا السپاق کونه قد سمی تلك المربي 2 الجميلة الاولی باسم سرتها الذي شامت 
المصادفة أن یکون اسماً مذكراً . والحال أن من عادة الاوساط البورجوازية في فیینا 
شسية المربية يامسها الشنخصي « ویهن1 الاسم بالاسری بكرن مغونها في اللناكرة , 
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التناسلية وبطنها البي بدت لي غريبة مدهشة . ومنذئذ استيد بى فضول 
عارم ومعذب إلى رؤية الجسم الانثوي . ولا آزال أذكر ما كان يستبد بي 
من جزع ونفاد صبر شديدين وأنا في الحمام أنتظر أن تأتي المربية . 
وقد تعرت , لتدخل إلى الماء ( كان ها وتال بقا لي ین في الها 
إلى الحمام مع آخواتي ومربيتي ) . وذكرياتي اد وشويماً ایتداء من 
عامي السادس . كا ع لدينا في ذلك الزمق مربي أخرى » وكانت هی 
الأخرى شابة وجميلة ٠‏ وكانت لها في إليتيها بثور كان من عادتها أن 
تعصرها مساء . كنت أترقب هذه اللحظة لأشبع فضولي . وكذلك كان 
الأمر في الحمام ؛ وان تكن الانسة ليفا اکشر تحفظاً من الأولى , 


جوا عن سوال ظوجده عليه در هل » بالإجمال ما كنت أنام في 
غرفتها » بل كان من عادتي أن أنام في غرفة والدي » ) . واستذكر 
مشهداً : « كان لي من العمر آنذاك سبع سنوات ولا بد( . وكنا 
چالسین كلنا معا : المربية » والطاهية . وخادمة أخرى > وآنا » وأخي 
الذي يصفرني بعام ونصف عام . كانت النساء الصبایا يتبادلن آطراف 
الحديث » وفجاة سمعت الاتسة ليثا تقول : « مع الصقیر يمن عمل 
ذلك » لکن بول ( آنا ) شدید الخرق » ومن المؤكد أنه سیفشل فى 
العملية » . لم أدرك بوضوح ما كانت تعنیه بذلك » لکنی استشعرت 
مهانة ومذلة , وطفقت أبكي . حاولت لينا أن تؤاسيني وروت لى أن 
خادمة عملت ذلك مع صبي صغير مُهد به إليها زج بها في السجن لعدة 
شهور .ولا آظن أنها فعلت معي أشياء محظورة , لكني كنت أتمادى في 
الحرية معها . فخين كنت اذهب إلى فراشها , كنت آکشف عنها 
وآلامسها » وكان تدعني أفعل ذلك بلا اعتراض . لم تكن على قدر كبير 
من الذكاء , وكانت حاجاتها الجنسية شديدة الالحاح على نحو لا يخفى 





(۶) سلم فيما بعد باحتمال أن يكون هذا المشهد قد جرى متآخراً عن ذلك بعام أو عامين . 
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عن العيان . كانت في الثالثة والعشرين من العمر . وكان لها طفل » وقد 
تزوجها فيما بعد أبوه , بحيث باتت اليوم « فراو هوفرات »(*) . وكثيراً 
E‏ إلى الآن في الطريق . 

« منذ عامي السادس صرت آعاني من الانتصاب » واعلم اني 
أتيت ذات يوم إلى آمي أشكو لها الأمر . واعلم أيضاً أن ذلك تطلب مني 
ان آتغلب على بعض الوساوس + ذ كلت آرهص بعلاقة ذلك الاتتصاب 
بتخيلاتي الفكرية وفضوليتي . وقد استبدت مي + في ذلك العهد ایضاً . 
ولبعض الزمن » فكرة مَرَضية موّاداها أن والدي بعرفان آفكاري › 
وتفسيراً لذلك افترضت آني لا بد أن أكون آفصحت عن أفكاري 
' بدون أن أسمع نفسي وأنا أنطق بها . وأعتقد أنه هنا بالذات كانت 
بداية مرضي . كان هناك أشخاص . خادمات » يعجينني كثيراً » وكنت 
أرغب رغبة مضطرمة في رؤيتهن عاريات . لكن إن كانت تخامرني هذه 
الرغبات » كان يساورني أيضاً إحساس بغرابة مقلقة() . كما لو أنه 
سيقع شيء إذا ما فكرت بذلك , وكما لو أنه علي أن أفعل كل ما 
بوسعي لأتلافاه «. 

( على سبيل المثال » وجواباً عن سؤالي » ذكر لي خوفه من أن 
يموت أبوه ) « منذ نعومة أظفاري . وعلى مدى سنوات طويلة » كانت 
تشغل ذهني أفكار عن موت أبي فتسبب لي اكتئاباً شديداً » . 

بهذه المناسبة علمت » على دهش مني › أن آباه » وان يكن 


HOFRAT (°)‏ ۳8۸۵۱۲ : لقب يطلق على زوجات المحامين والقضاة والمستشارين 
القضائيين في النمسا , وهو يشبه بالعربية قولنا : « الحرم المصون » ۰« م 

(7) بالألمانية ۱۱۲۱51۳/1۲ : كلمة لا مقابل لها في اللفات الأخرى ؛ يترجمها 
الفيوكشسييون بت LINQUIÈÊTANTE ÉÊTRANGETÊÉ‏ والات ایق ب 
UNCANNY‏ . ولفرويد مقال هام بهذا العنوان سوف يصدر قریباً بترجمتنا في 
« تطبيقات ادبية للتحليل النفسي » «م » . 1 
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موضوع وساوسه الراهنة . قد توفي منذ عدة سنوات 

إن الظلهزات التي وصقها ليا مريظها في الچلسة الایلی »رات 
يرجع زمتها إلى سنته السادسة آو السابعة » لم تكن كما يعتقد بداية 
مرضه فحسب , بل هي مرضه بالذات . فهي عبارة عن عصاب 
وسواسي کامل » لا یفتقر إلى أي عنصر آساسي ؛ وهي في الوقت 
نفسه نواة عصابه اللاحق ونموذجه الأول ؛ وبنوع ما کیان عضوي 
ابتدائي لا نستطيع بغیر دراسته أن نفهم التنظیم المعقد للمرض 
الراهن . فنحن نرى ذلك الطفل واقعاً تحت سلطان مقوّم محدد من 
مایم القريزة الجنسية , هو التلصصية 701/81115158115 التي. 
عيرث عذها ٠‏ مراراً عدة وبقوة جامحة » رغبته في أن ری اللائي یعجبنه 
من النساء عاريات . هذه الرغية تناظر الفكرة الوسواسية اللاحقة . ولئن 
لم تكن هذه الرغبة قد اتسمت بعد بطابع وسواسي » فمرد ذلك إلى أن 
أنا الطفل لم يكن قد دخل بعض في تناقض تام مع هذه الرغبة » ولم يكن 
قد استشعرها بعد على أنها شيء غريب عن نفسه . على أنه تشكلت 
GOES‏ كي واي 
وجداناً مؤلما كان یرافق ب‌طراد ظهوره ”ا . ومن الجلي الواضح 
نفس ذلك الشهواني الصغير كانت تنطوي على صراع TE‏ 
الرغية الاستجوازية كان هناك آیضاً خوف استحواذي یرتبط ارتياطأ 
وثيقاً بها : فكلما فكر فيها > تسلط عليه هاجس الخوف من وقوع شيء 
مروع . وقد اتشح هذا الشيء المروع . منذ ذلك العهد , بتلك السمة 





عير القي لن يكون شمه مقاض > مذاك قصاعداً 4 و أن 


ES a 
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تفا الى مره مان زاس عجرف سا يعين مق العساي لويسو اسن 
پعمومیات ميهمة »فلا أن نکون على ثقة من أن هذا المقال یمثل الفکرة 
الأول واه ای كان هدا التسیم برمی الى حهيها . وعلى هذا 
تسخطيع أن كيه ياء معتى الهاچس الاستحواتي على الفسق الثالى : 
و ادق الرفية فى يوي أسراة ما :شق المد فک ام 
يموت آبي » . فالوجدان المؤلم يأخذ بصورة واضحة طابع الفرابة 
المقلقة 110111511111011 » وتتولد عنه منذ ذلك الحين حفزات إلى فعل 
شيء ما لتفادي الكارثة ء حفزات شبيهة بالتدابير الدفاعية التي ستری 
الكون لزي المريقن قا . 


هكذا نجدنا أمام حفزة إيروسية وبادرة تمرد عليها ؛ أمام رغبة 
( غير استحواذية بعد ) وهاجس تخوفي معارض لها ( له منذ ذلك 
الحين طابع استحواذي ) ؛ أمام وجدان مؤلم ونزوع إلى إجراءات 
دفاعية . وتلك هي اللائحة الكاملة لعناصر عصاب . بل ثمة ما هو أكثر 
من ذلك : نوع من تشكيل هذائي ذي مضمون غریب مؤداه أن والديه 
يعرفان أفكاره , لأنه كان يفصح عنها كما قال بدون أن يسمع نفسه وهو 
ينطق بها . ولن نجانب الصواب لو افترضنا أن هذا التفسير الذي 
صدرت محاولته عن طفل ينطوي على إرهاص غائم بالظاهرات النفسية 
الغريبة التي نسميها لاشعورية . والتي لا يسعنا أن نستغني عنهافي 
التعليل العلمی لهذه الظاهرات الغامضة . « نی أنطق بأفكاري بدون 
آن اسمم نفسي » : هذا بيذي آشپه يإسقاط على الخارج لقرضیتنا 
القائلة إن لدی الانسان أفكاراً لا يعلم عنها شيئاً ؛ آو قل آشبه بإدراك 
من داخل النفس للمکیوت . 

الأمر واضح : إن ذلك العصاب الطفلي الأولي كان یتضمن سلفاً 
معضلته وخُلْفه الظاهر , مثله مثل أي عصاب معقد لدى الراشد . فما 
معنى فكرة الطفل التي تدور حول أن أباه لا بد أن يموت إذا ما راودته 
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الرغبة الجتسية المذكورة ؟ آهي مجرد لغو وخلف , آم أن ثمة سبيلاً 
إلى قهم هشه اة باعتياريف ا تة مسا لعتیوو رات ولاف رات 
سابقة ؟ 

إذا طبقنا على هذا العصاب الطفلی المعارف التى اکتسبناها من 
حالات. الخري ,قل عناص لنا من اوفقراض أنه ولعت الطفل فى هتي 
العا ايسا ؛ وشل ولور علمه ساس > خبرات رضّيّة » منازعات 
وكبوتات غاصت في النساية , لکنها خلفت وراءها » على سبيل 
الرساية » مضمون الهاجس التخوفي الاستحواذي . وسوف يتبين لنا 
فيما بعد إلى أي حد تتوفر لنا المقدرة على استرجاع تلك الخبرات 
المنسية أو على إعادة بنائها بدرجة ما من اليقين . وبودنا » بانتظار 
ذلك » أن نؤكد على أهمية الواقعة التالية التي لم تكن في أرجح الظن 
بذت المصادفة : وهي أن نساية مريضنا الطفلية يلغت حدها الأعلى فى 
عامه السادس . 

إنني أعرف عدة حالات آخری من العصاب الوسواسی المزمن 
بدأت هي الأخرى ٠‏ في سن مبكرة » بمثل تلك الرغبات الشهوانية , 
المصحوية بهواجس سود وينزوع إلى قدابيى دقاح . فهذه بداية 
نمطية تماماً » ون لم يكن ذلك هو النمط الوحيد الممكن . وثمة كلمة 
آخری أود إضافتها بخصوص تجارب المريض الجنسية المبكرة » قبل 
أن أنتقل إلى عرض الجلسة الثانية . فليس لنا أن نماري في أنها كانت 
على جانب كبير من الوفرة والفعالية . وكذلك كانت الحال في سائر 
حالات العصاب الوسواسي التي تسنى لي أن أحللها . ومي جميعها 
تتسم خلافاً لواقع الحال في الهستیریا » بسمة مميزة : التشاط الجنسي 
المیکر . والحق أن العصاب الوسواسي یشف , بأوضح مما تشف به 
الهستیریا » عن أن العوامل التي تتمخض عن عصاب نفسی المنشا لا 
تکمن في الحياة الجنسية الحالية للمريض . بل في حیاته الجنسية 


الطفلية . فالحياة الجنسية الحالية المصابین بالعصاب الوسواسي قد 
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العوامل الإمراضية وضروب من الشدوذ التي تكشف أقل شاناً بكثير 


جم 
الهاجس الاستحواذي الكبير 

« اعتقد أني سابدا اليوم بأن آروي لك الحادثة التي حملتني على 
المجيء لاستشارتك . كان ذلك في شهر آب . في آثناء المناورات قي 
س ... كنت في حال شديدة السوء قبل هذه المناورات » وکنت آتقلب 
على نار ضروب شتى من الوساوس ؛ ولكنها ما لبثت أن هد آت مع بداية 
العتاورات . فقت اعبس بميل خاض إلى أن أثيت الضواط المعترفية أن 
الضباط الاحتياطيين قادرون لا على أن يتعلموا فقط , بل كذلك على أن 
يبرهنوا على قوة تحملهم بدنيا . وفي ذات يوم انطلقنا بمسيرة قصيرة 
من س ... وفي آثناء الاستراحة آضعت نظارتي » ومع آنه گان في 
مستطاعي أن أعثر علیها بسهولة . فقد آثرت ألا آتسبب في تأخير 
تحرکنا : ومن ثم صرفت النظر عن الامر وآبرقت إلى اختصاصي 
النظارات الذي كنت آتعامل معه في فیینا طالبا إليه أن يبعث (لي 
بتظارة آخری مع هودة البريد . في اگتام تلك الاستراهة حلست بين 
ضابطين , كان أحدهما نقيباً وذا اسم تشيكي » وسوف يصير له شأن 
بالنسبه إلي . كنت آخشاه إلى حد ما > لانه كان من الواضح أنه يحب 
القسوة , آنا لا أزعم أنه كان شريراً ؛ لكفه كان قد صرح تکواراً »فى 
آقاء تنالتا وجيات الطعام , انه من اتصار العقوبات البدفية « هما 
اضطرنی إلى مناقضته بقوة . والحال أنه دار بيننا » فى أثناء تلك 
الالستراحة» هفيك وري كاقل الى المشار إليه ت هر سوسفا 
لنوع مروع حقاً من التعذيب يمارسونه في الشرق . 
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ب ع حب ب لس یگ مه سا ری سم دس دا اه تا مس ام الا و وجنت > چ م که تتت تد کد دنهد 


التفاصیل . فطمأنته إلى أنني آنا نقسي لا استسیغ القسوة على 
الإطلاق . وإلى أنني بالتاکید لا آرغب في تعذیبه , ولكني لا أملك أن 
آعفیه من شيء لیس في متناولي . فلکانه يطلب إلى أن آهدیه نجمین 
مذنبین() . ذلك أن التغلب على المقاومات شرط للعلاج لا يحق لنا بحال 
التملص منه ( كنت عرضت له مفهوم « المقاومة » فى مستهل الجلسة > 
حینما اخبرني بانه لا بد له من آن یتغلب على آشیاء کثيرة لک یطلعنی 
على الحادقة المشار الیها ) ۰ ومضیت اقول له إفى سافعل کل ما 
بوسعي عليه سرده للحادثة + وٍني سأبذل قصاری لاحزر ما 
يلمح إليه . كان قصده أن يتكلم عن الخورقة ؟- كلا . لیس هذا 
فالمحكوم عليه يشد وثاقه ( كان شديد الغموض في الإبانة عن أفكاره 
حتى عن علي أن آخمن للحال الوضعية التي يشد بها وثاق المنگل به ) , 
ويُقلب على إليتيه وعاء وضعت فيه جرذان » فلا تعتم - هنا نهض وقد 
بدت عليه كل علائم الرعب والمقاومة ‏ آن تفوص ... فاضطررت أن 
أقول متمما : « في إسته » . 


كان وجهه ينم . كلما تطرق في حديثه إلى نقطة مهمة » عن تعبير 
معقد وغريب , لا يسعني أن أؤولِه إلا على أنه هلع من لذة مجهولة من 
قبله . ومضى يقول بصعوبة بالغة : « في تلك اللحظة ومضت في 
ذهني فكرة أن ذلك يقع لشخص عزيز علي ۰( . وجواباً عن سؤال 
طرحته عليه » قال إنه لم يكن هو نفسه منفذ التعذيب » وان التعذيب كان 
كم كريد جمد . وسرعان ها أديكت + يعد أن حضضقه قليلا : 


حمس م ري سپ یس گم 


تلك » الفكرة » كانت تتجه إلى السيدة التي يحبها . 


(4) أعفي وأهدي لهما بالألمانية لفظ واحد : SCHENKEN‏ . « م « . 

(4) قال :» فكرة » م إذ أن التعبوى الأقوى : ٠‏ الرغية بای الخرف + ,قد احتهزتة الرقانة 
كما هو واضح للعيان . ولا يسعني لسوء الحظ أن أقدم صورة دقيقة عن اللاتعيين 
المميز لطريقة سرده . 
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توقف عن سرده ليؤكد لي كم تقع هاتان الفكرتان من نفسه موقع 
النفور > وكم يستشعرهما غريبتين عن شخصه » وليفيدني أن كل ما يلي 
يتوالى فى ذهنه بسرعة خارقة . فالی جانب الفكرة . كان هفاك ایشا 
ه الجواء م ء أن القيراء افاي الت لع يكن انامه متاه من تله 
ليحول دون مثل ذلك التخييل أن يتحقق . فحين تكلم النقيب عن ذلك 
التعذيب المروع وبزغت الأفكار فى ذهنه , استطاع آن ینجح أيضاً فى 
التخلص من الفكرتين بصیفته المعتادة : « ولكن ! » ( مصحوبة 
بإشارة شجب ) › وبالعبارة التي يرددها لنفسه : « دعك » ما هذا الذي 

هذه التثنية ( الفكرتان ) أثارت عجبي , كما لا بد أنها استعصت 
علی فهم القاریء . قلسن لم نسمع حتی الآن الا عن فکرة واحدة + ثلك 
التي تتصل بالسيدة التي تعاني من التعذیب بالچرذ ان . وعندئذ لم يجد 
بدأ من أن یعترف بان فكرة آخری ومضت في ذهنه في وقت واحد مع 
الاولی + فكرة آن التعذیب یطال ایضاً آباه . ونظراً إلى أن باه قد مضی 
زمن طویل على وفاته » وبما أن هذا الهاجس كان بالتالي آبعد عن 
المعقولية من الآخر , فقد حاول أن برجیء الاعتراف به لفترة آخری من 
الوقت . 

في مساء الیوم التالي سلّمه النقیب المشار إليه طرداً بريدياً يُسلّم 
مقابل الدفع » وقال له : « لقد سدد الملازم (() المبلغ عنك ؛ فعليك 
في الطرد النظارة التي أوصى علیها برقي . وفي 
تلك اللحظة ومضت في ذهنه فكرة « جزاء » : ينبغي ألا أرد المال و الا 
فان « ذلك » سيقع ( أي أن التعذيب بالجرن اق سيصير انوا واقعاً 
بالنسبة إلى أبيه وإلى السيدة ) . وعندئذ بزغ في ذهنه > بمقتضى 
مخطط كان ماألوفاً لديه » أمر أو ضرب من القسم لمكافحة الجزاء : 


أن ترده إليه 1 . وكان ف 


. تكاد الأسماء أن تكون هنا عديمة الأهمية‎ )٠١( 


۲۰ 











سم تسم تسد 


« عليك أن تسدد للملازم ١‏ الکورونات م۳ ... > ء وقب تم به زج 
الکلمات يصوت یکاد لا یکون مسموعاً . 
بعد ذلك بیومین انتهت المناورات » وقد آمضی مریضنا ذينك 
الیومین یجاهد لیعید إلى أ ذلك المبلغ الزهید . ولکن محاولاته هذه 
كانت تصطدم آکثر فأكثر بصعاب لا صلة لها به فى الظاهر . فقد 
حاول اول الامر سداد المبلغ بوساطة ملازم كان في طريقه إلى مکتب 
البرید . لکن حین آعاد إليه هذا الاخیر المال لدی رجوعه قائلاً انه لم 
يلتق هناك الملازم أ ۰ داخله سرور کبیر . ذلك آن هذه الطريقة في 
الوفاء بقسمه ما كانت لترضیه » نظراً إلى آنها لا تتفق مع فحوی 
القسم : عليك أن تسدد للملازم أ المال . وأخيراً التقی مریضنا 
بالملازم أ » غير أن هذا الأخير رفض أخذ المبلغ سا أنه لم یدفع 
عنه شيئاً وأنه لا علاقة له بالبريد وأن الملازم ب هو المكلف به . وقد 
أسقط في يد مريضنا لعدم قدرته على الوفاء بقسمه » نظراً إلى أن البند 
الاول كان مغلوطاً . وراح ذهنه یتفتق عندئذ عن اغرب الخطط + ومنها 
أنه سیذهب مع الضابطين (۱) و (ب) إلى مکتب البرید . وهناك 
سیدفع [ لمستخدمة البرید الکورونات ۳,۸۰ كيما تسلمها إلى ب » 
وعندنذ سيسدد هو » أي مريضنا ا مرس القسم + اع روند 
۰ إلى أ 
أن يداي أن يقف القارئي»ه عاجرا عن راما مرشقه عليه : 
فالقصة المفصلة التي رواها لى المريض عن الأحداث السابقة لذينك 
اليومين وعن ردود فعله على هذه الأحداث كانت مليئّة بالتناقضات 
الداخلية وتبدو في غاية الإلتباس . وإنما بعد أن سرد القصة للمرة 
الثالثة افلحت قي أن آلفت نظره إلى ما تنطوي عليه من نقاط مبهمة 
كثيرة ۰ وفي آن آکشف لھ عما تحفل به من تسایات. کاذبة ومن شروب 
نقل . وساغض النظر هنا عن التفاصیل - قنحن سنطلع على ما هو 
اساسي فیها عما قليل - واود فقط أن آذکر أن المریض صار في نهاية 
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تلك الجلسة الثانية في حال من الذهول والتخليط . وقد دعاني مراراً 
« سيدي النقيب » » وربما كان ذلك لأنني لفت نظره في مستهل الجلسة 
إلى آنني لست قاسياً مثل النقيب م > وإلى أنه ليس في نيتي أن أعذيه 
في غير طائل . ۱ 

في اقتا كلك الحاسة علمت ء فض عن ذلك + أنه مشخ ايشا 
وساوضة + ووصنده بيع عرانیسه السایقة المقعاظة باافص اش الت 
يمكن أن تقع لأشخاص أعزاء عليه . كان يتصور أن العذابات ستطالهم 
لا في هذه الدنيا فحسب > بل كذلك في الأبدية > في الآخرة . وكان حتى 
عامه الرابع عشر أو الخامس فير مومت صادقاً في تدينه . ومندئذ 
تطور حتى صار اليوم من الملاحدة . وقد وڈ بعل لهذا التناقض (۱۱) 
عن طريق الاستدلال التالي : « ماذا تعرف عن الحياة في الآخرة ؟ ماذا 
يعرف عنها الآخرون ؟ ويما أنه من المستحيل معرفة شیء عنها » ویما 
انك لا تجازف بشيء ۰ إذن فافعل » . وكان هذا الرجل , الذي هو في 
العادة على جانب كبير من الذكاء » يعتقد أن هذا الاستدلال لا غبار 
عليه . وكان يستخدم على هذا النحو لايقينية العقل البشري فيما يتصل 
بهذه المشكلة لصالح افكاره الدينية الميجورة . 

أكمل المريض فى اثتاء الجلسة الثالثة قصته البليقة الدلالة عن 
محاولته الوفاء بقسمه القهري : ففي ذلك المساء انعقد اجتماع الضباط 
الأخير قبل نهاية المناورات . وكان عليه هو أن يرد على النخب الذي 
شربه الحضور تكريماً لاولئك « السادة الاحتياطيين » . فتكلم وأحسن 
الکلام ولکن كما لو ان رکلم في تومه , [ذ کان قسعه لا بل یعذبه فى 
قرارة نفسه . وقضی لبلة رهيية ؛ كانت الحجج والحجج المضادة 
تتصارع قي نفسه ؛ وکانت الحجة الرتيسية بطبيعة الحال أن البند 


(۱۱) أي التناقض بين الحاده > وبالتالي إنكاره لوجود الاخرة » وبين وساوسه التي تصور له 
آن العذاب سيطال أعزاءه في الحياة الأيدية شنا ۰( . 
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الأول في قسمه , وهو أن الملازم أ دفع عنه المبلغ , لم يكن يطابق 
الواقع ود عرزي مویضفا كفسبه بالقول ميته وبين تقسه ام ن كل شيء لم 
ينته بعد » وذلك ما دام الملازم أ سيرافقه في الغد في شطر من الطريق 
إلى ي" . محطة السكة الحديدية . ومن ثم سيكون أمامه متسع من 
الوقت يسأله معروفاً . ولکته لم یفعل شیا من هذا , وترك 1 پرحل 
بدونه . غير أنه كلف وصيفه بأن يذهب ويخبر ١‏ بأنه ينوي زيارته بعد 
ظهر ذلك اليوم . ووصل مريضنا إلى المحطة في الساعة ٩,۲۰‏ وأودع 
أمتعته فيها , ثم قام بجولة للتبضع في البلدة الصغيرة , عاقداً العزم 
على زيارة أ بعد ذلك . وكانت القرية التي يقيم فيها هذا الأخير تقع على 
مسافة زهاء ساعة بالعربة من بلدة ي . وكانت الرحلة بالسكة الحديدية 
إلى الموضع الذي يقع فيه مكتب البريد المشار إليه تستغرق ثلاث 
ساعات . وهكذا تهياً له أنه يستطيع » متى ما آنجز خطته المعقدة » آن 
يعود في الوقت المناسب إلى ي ليستقل منها القطار المسائي إلى 
فیا . وكانت الأفكار التي يناقض بعضها بعضاً في ذهن مريضنا هي 
من جهة أولى : « ما آنا إلا جبان ٠‏ فواضح للعيان أني أريد أن أتحاشى 
إزعاج طلب ذلك المعروف من أ » وبالتالي نظره إلي على آني مجنون . 
وه( السب اشع سنوی بودن الجهة الأخرى :: إنه 
لمن الجبن على العكس أ ن أفي بهذا القسم ٠‏ لأنني لا أرغب في فعل 
ذلك إلا لاتخلص من وساوسي » . وروی لي أنه في كل مرة كانت تتعادل 
في ميزان محاكماته كفتا حجتين متناقضتين ٠‏ كان من عادته أن يسلس 
قياده لأحذاث ضارقية ء وك لاسا لمشيئة إلّبية . وليذا السف زد 
بالإيجاب حين سأله حمال فى المحطة : « آلقطار الساعة العاشرة , يا 
سيدي الملازم ؟ » . وعلى هذا سافر في الساعة العاشرة , بعد أن تدبر 


(۱۲) هي قي الأصل ۲ > ولکننا لم نترجمها إلى ب ب تحاشياً للخلط مع الملازم ب . «م ». 
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للت آمرا راق اراهه كرا . واستحصل بخ يله لدي أحد 
مستخدمي عربة المطعم . على تذكرة للغداء . وعند أول وقفة للقطار 
خطر له أنه ما يزال آمامه متسع من الوقت لينزل » ولينتظر القطار القادم 
من الاتجاه المعاكس» وليذهب إلى ي » وليركب عربة إلى الموضع الذي 
ينزل فيه الملازم أ . وليرحل معه على مدى الساعات الثلاث إلى المكان 
الذي يوجد فيه مكتب البريد ۰ الخ . وما أمسكه عن ذلك كله سوى أنه 
كان حجز لنفسه مكاناً للغداء فى عربة المطعم . غير أنه لم يغسل يده 
من مشروعه :جل ارجا تتفیذه إلى وققة القطار التالية . ثم راع برجثه 
مرة بعد آخری من محطة إلى آخری » إلى أن وصل إلى محطة بدا له 
اه رجي زب ل 
5 . وعلی هذا صمم على متابعة سفره إلى فيينا ليلتقي صدیقه 
هناك ولیشرح له الموقف ولیعود بقطار اللیل إلى ي إن ارتأى صدیقه 
ذلك . ولما اعربت له عن شكي في أن تکون ثمة [مكانية مادية لتتقيذ 
ذلك » آکد لي أنه كانت ستتاح له ما بين وصول قطاره إلى فیینا وقيام 
القطار الآخر منها مدة نصف ساعة . ولما بلغ إلى فیینا لم يلتق صديقه 
في المطعم الذي كان يتوقع أن يجده فيه , ولم يصل إلى شقة هذا 
الأخير إلا في الساعة الحادية عشرة لیلا , فشرح له وضعه فى الليلة 
نفسها . وقد ذهل الصديق إذ وجد مريضي لا يزال يشك في أن الا 
ليس أكثر من مجرد وساوس » وطمأنه بحيث تسنى له أن يقضي ليلة 
هادئة » وفي صباح اليوم التالي ذهب معه لارسال الكورونات ال ۳,۸۰ 
إلى مكتب البريد الذي كان وصل إليه الطرد المحتوي على النظارة . 
لقد أتاح لي هذا التفصيل الأخير أن أكشف ما فى قصته من 
كمريفات. .شا دام ارسل الميلة + يعد ما رده سيك إلى زد دی ب 9 


(۱۳) بالفرنسية في النص : 2411806081511 لانا . » ۾ ». 
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إلى الملازم ١‏ ۰ ولا إلى العلازم ب » وإثما إلى مكتب البريد بالذات . 
فمعنى ذلك أنه كان يعرف . بل لا بد أنه كان يعرف حتى قبل رحيله إلى 
فيينا أن الكورونات ال ۲,۸۰ لا يدين بها لأحد آخر سوى لمستخدمة 
البريد . وبالفعل » اتضح أن مريضي كان يعرف ذلك قبل أن يخطره 
النقیب م بضرورة التسدید , وقبل القسم » لانه پذکر الان انه گان 
اجتمع » قبل لقائه بالنقیب القاسی بعدة ساعات , بنقیب آخر تولی 
اطلاعه على حقيقة الوضم . فقد روی له هذا الضابط ‏ حين سمم 
آسمه » أنه كان في مکتب البرید منذ بعض الوقت » وأن السيدة الشاية 
التي تعمل فيه سألته إن كان یعرف الملازم ه (أي مریضنا) الذي 
وصل برسمه طرد يُسلّم مقابل الدفع . وما كان النقيب يعرفه » لكن 
المستخدمة قالت إنها تثق بذلك الملازم المجهول » وإنها ستدفع عنه 
المبلغ . وعلى هذا النحو تسلّم مريضنا النظارة التي كان أوصى عليها . 
وقد أخطأ النقيب القاسي حين طلب إلى مريضنا لما سلمه الطرد أن 
يسدد الكورونات ال 5,8٠‏ إلى الملازم 1 .و لا بد أن مريضنا فطن إلى 
هذا الخطأ » ولكنه أقسم مع ذلك قسمه , بانياً إياه على هذا الخطأ . 
اک الاق بسحن مسر کان له وک حلي بون مه رت 
في سرده للقصة » وجود ذلك النقیب الآخن ووجود تلك المستخدمة 
الواثقة به في مکتب البرید . بيد انني آقر بأن هذا التصحیح ما كان من 
شأنه إلا أن يجعل سلوكه أشد إمعاناً في اللامعقولية وأعصى على 
الفهم مما كان يبدو عليه من قبل . 

بعد آن غادر السریض صدیقه وآب إلى أسرته ٠‏ استيدت به 
شکوکه من جدید . ذلك أن حجج صديقه ما كانت تختلف عن تلك التي 
پرددها بینه وبين نفسه » وهو لم ینخد ع بسبب طمأنينته العابرة التی 
یعلم أن مردها فقط إلى التأثير الشخصي لذلك الصديق عليه . وقد كان 
قسرار مريضتا بالذهاب لاستشارة طبيب يندرج سوم في إطار 
« هذيانه » » وذلك على النحو التالي : فقد كان في نيته أن يطلب من 
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الطبيب شهادة فحواها أنه كان من الضروري له كيما يبرأ أن يتصرف 
حيال ١‏ على ذلك النحو الذي صوره له خیاله ٠‏ وكان وطيد الامل بان | 
سیقتنع يكل تاکید بفضل هذه الشهادة فیقبل منه الکورونات 
ال ۲,۸۰ . والمصادفة التي آوقعت بين يديه واحداً من كتبي هي التي 
وجهت اختیاره نحوي . ولکنه ما عاد عندي إلى الکلام عن تلك 
الشهاد ة . قهو لم يطلب مني الا طلباً معقولً للغاية . وهو أن آخلصه من 
وساوسه . وبعد ذلك بعدة شهور , ولما بلغت مقاومته ذروتها » استشعر 
في نفسه من جدید إغراء یدعوه للذهاب إلى بلدة ي , ليلاقي الملازم أء 
ولمثل مجه مييزلة رد الخال إلية . ۱ 


د( 
مدكل إلى قهم العلدج 

أرجو القارىء ألا يتأمل أن يعلم حال ما يمكن لي أن أقوله بصدد 
هذا الوسواس الشديد الامعان في اللامعقولية ( وسواس التعذيب 
بالجرذان ) . فالتقنية التحليلية النفسية الصحيحة تفرض على الطبيب 
أن يلجم فضوله وان يدع المريض يختار بحرية الموضوعات التي 
يتعاقب واحدها بعد الآخر فى أثناء التحليل . وعلى هذا فقد استقبلت 
مريضي في الجلسة الرابعة طارحاً عليه هذا السؤال : « في أي 
موضوع ستواصل اليوم الكلام ؟ » . 

أجاب : « لقد عقدت العزم على إخبارك بما أعتقد أنه مهم ويما 
يعذبني من البدء » . وطفق يروي لي جميع تفاصيل مرض أبيه الذي 
قضى » قبل تسعة أعوام , بانتفاخ الرئة . وقد سال مريضي يوماً 
الطبيب » وهو يحسب أن الأمر عند أبيه مجرد نوبة عابرة » متى يمكن 
افقاو اق كل لی س ؤال , شانايه الي ؛ و متام بعد القد » :وما 
خطر له ببال أن آباه يمكن أن يموت قبل هذا الميعاد . وفی الساعة 
الحادية عشرة والنصف من مساء ذلك اليوم رقد لساعة من الزمن , 
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وحینما استیقظ في الواحدة أنبأه صدیق طبیب أن آباه قد توفي . ولام 
مويظيذا تشه على آنه لم يحضم وقا8 والته » وقد اشقدت هذه الدآخد 
الذاتية حين أبلغته الممرضة أن أباه تلفظ باسمه في الأيام القليلة 
الماضية » وقد سألها حينما دنت من سرير المحتضر : « أأنت 
بول ؟ » . وقد تراءى لمريضنا أن أمه وشقيقاته ينحين على أنفسهن 
بمثل ما أنحى به من لائمة على نقسه ؛ ولكنهن ما تكلمن عن ذلك قط . 
على أن التأنيبات التي كان ينهال بها على نفسه لم تكن في بادیء الأمر 
مؤلمة ۰ لأن المريض لم يستوعب موت أبيه . وكثيراً ما كان يتفق له . 
إذا ما سمع نكتة جيدة , أن يقول لنفسه : « هذه سأحكيها لأبي » . 
وكانت مخيلته أيضاً مشغولة بصورة المتوفى » بحيث كان في كثير من 
الاحیان كلما دلف إلى حجرة توقع أن يلقاه فيها ؛ وإذا ما سمع الباب 
يطرق قال في نفسه : « هوذا آبي قد حضر » . ومع أنه لم ینس قط أن 
آباه قد توفي » فإن توقعه لهذا الظهور الشبحي لم يكن يرتدي أي طابع 
مرعب » بل كان » على العكس من ذلك » يتوق بقوة إلى هذا الظهور 
وإنما بعد مرور عام ونصف عام استيقظت فيه ذكري إهماله وتقصيره › 
فراحت تسیمه خسفاً وعذاباً . حتی داخله الاعتقاد بانه مجرم . وكانت 
المناسبة التي آطلقت هذه التبکیتات وفاة زوجة عم له وزيارة تعزية قام 
بها إلى بیتها. وابتداء من ذلك الیوم شمل بشطحاته الخيالية والاخرة. 
وکانت النتيجة المباشرة لهذه الازمة كفاً خطيراً لقدرته على العمل(*۱) 


,وقد روی لي أن کلمات صديقه المعزية . هذا الصدیق الذي كان یفند 


)١8(‏ أن وصفاً أكثر تفصیلا لهذه الواقعة اتاح لي آن أفهم على نحو افضل تأثيرها على 
مجريكا + فقت قتف عة ٠‏ زوج المتوفاة » منتحباً : « غيري من الرجال يبيحون 
لأنفسهم متعاً شتى » أما انا فلم أعش ال من أجل هذه المرأة ! » . وقذ افترض 
مريضنا أن عمه يلمّح إلى آبیه. فانتابته الشكوك بصدد الوفاء الزوجى عند هذا 
الاخیر . وعلى الرغم من أن عمه نقى نفياً قاطعاً هذا التأويل لأقواله . فقد بقى أثرها 
فيه مستمراً . 1 
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دوماً تبكيتاته دامغاً إياها بالشطط والغلو . هي وحدها التي كانت تشد 
من آزره وتمكنه من المشدى فى الحياة . 

انتهزت هذه السانحة لأقدم له فكرة آولية عن العلاج التحليلي 
النفسي . فحينما يكون هناك اختلاف بين مضمون فكرة من الأفكار 
وبین شحنتها الوجد انية . أي بين شدة التيكيت وسببه > بقول غير آهل 
الاختصاص إن الوجدان آقوی بکثیر من سببه . أي أن التبکیت فعال 
فيه + ولت الاستدلال ی ٠‏ گان يعتقد الشخص 
نفسه » كما في مثال مريضنا , « أا الطبيب قيقول على العكس : 
كلا » إن الوجدان ميرر , ا > لكنه ينتمي إلى 
مضمون آخر › الوا و د ی بع E‏ 


المجهول إل بفصل ترابط زاقف سا ام شور e‏ 
في آنفسنا وجدانات قوية بدون مضمون فكروي » فإننا نتخذ من 
مضمون آخر بدیلا عنه يكون مطابقاً له بقدر أو بآخر , مثلنا في ذلك مثل 
الشرطة التي إذا ما عجزت عن اعتقال جان ارتکب جريمة قتل توقف 
ايلا مق . والترابط الزائف هو وحده الذي یفسر عجز العملية 
هذه النظرة الجديدة للأمور قد تثیر للوهلة الأولی آلغازا کبری : 
وبالفعل , كيف يمكن للمریض أن يسلم بصحة تأنيبه لذاته باعتباره 
مجرما بحق أبيه > وهو الذي يعلم أنه لم يرتكب جرماً ضده ؟ 

فى الجلسة التالية أبدى أهتماماً اکبر بشروحى » بيد أنه اجترا , 
على حد قوله » على مكاشفتي ببعض شكوكه : فكيف يمكن أن يكون 
لمثل ذلك التفسير » الذي يرى أن التبكيت والاحساس بالذنب لهما ما 
يكون له هذا التأثير » وإنما الاهتداء إلى المضمون المجهول الذي به 
يرتبط التبكيت . فقال : « أجل » على هذه النقطة تحديداً كان ينصب 


۳۸ 


سوالي » . فشرحت له باقتضاب الفوارق السیکولوجية بين الشعور 
واللاشعور » والبلی والاهتراء الذي یتعرض له کل ما هو شعوري , 
بینما یبقی اللاشعوري غير قابل نسبياً للتغيير ۰ عمف له على ذلك 
بالقطع الأثرية الموجودة في مکتبي(*۱) . فقد جاءت هذه القطع من قبور 
وأضرحة » وانطمارها هو ما حفظها من البلى . وبومباي لم تتحول إلى 
أنقاض ال اليوم فقط > بعد نبشها وإخراجها من تحت الأطمار . فسألنى 
المریض : « هل یمکن البق بيقين بما سيكين عليه ملوك المره حیال 
الافکار التي ب يتم اکتشافها ؟ فقد یفلح المرء في التغلب على تبکیته . 
بينما قد لا يفلح امرق ثان في ذلك » . فقلت له : « كلا » فمن طبيعة 
الأشياء أن يتم التغلب على الوجدان في أثناء العملية التحليلية ذاتها . 
فخلافاً لما يحدث بالنسبة إلى بومباي . التي کیال الجهود لصونها 
والعحافظة عليها > يتطلع المرء إلى التخلص بأي ثمن من مثل تلك 
الأفكار المؤلمة » . فأردف يقول : « قلت في نفسي إن التیکیت لا يمكن 
أن. یری النور 1 في حال انتهاك المرء للمبادیء الأخلاقية الاکشر 
اتساماً بالطايع الشخصي > وليس للقوانين الخارجية » فوافقته على 
ذلك د لافتا نظره إلى آن من لا يتتهك سوی هذه القوانین الخارسة 
وحدها يعد نفسه في كثير من الأحيان بطلا » . « | ن ظاهرة كهذه غير 
ممكنة بالتالي إلا إذا وجد من الأصل انشطار في الشخصية + وإنى 

لأتساعل عما إذا كنت سأستعيد وحدة شخصيتي . فإن تأتى لي ذلك , 
فإني متيقن من أنني سأنجز أشياء باهرة كثيرة » وربما أكثر مما ينجزه 
غيري من الناس » . فصارحته باتفاقي التام معه في تصوره عن 
انشطار الشخصية . بل بوسعه أن يدمج معاً هذین الزوجين : التعارض 
بين الشخصية الأخلاقية والشر من جهة أولى » واللاشعور المقابل 





)١5(‏ کان فرويد مولعاً بالعاديات » وكان ركن بتمامه من مكتبة تشغله منحوتات وتماثيل 
صغيرة قديمة . بما فيها بعض التمائیل الفرعونية . « م » . 
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للشعور من الجهة الثانية . فالشخصية الأخلاقية هي الشعور 
الشر فينا فهو اللاشعورا' ') . قال عندئذ : « إنى أذكر » وان كنت أعد 
نفسي رجلا أخلاقياً , آنني ارتكبت بكل تأكيد , في طفولتي » أشياء 
صادرة عن تلك الذات الأخرى » . فقلت له إنه بقوله هذا قد كشف » فى 
رأيي » عن الخاصية الرئيسية للاشعور . أي عن صلته بما هو طفلي . 
فاللاشعور جزء من شخصيتنا » انفصل عنها في الطفولة » ولم يتبع 
تطورها اللاحق » وصار من ثم مكبوتاً : فاللاشعوري هو الطفلي 
قينا . وفسائل(۲۲) هذا اللاشعور المكبوت هي العناصر التي منها 
تتغذى الاقکار اللاإرادية التي تشکل مرضه . وقلت لمريضي إن عليه 
الآن أن يكتشف خاصية آخری للاشعور . فأجابني : « إنني لا أجد 
شو خر » لكني أتساءل عما إذا كان بالإمكان شفاء اضطرابات مضى 
عليها مثل هذا الزمن المديد . وماذا يمكن على الأخص عمله في 
مواجهة فكرتي تلك عن الآخرة التي لا سبيل إلى دحضها بالمنطق ٩‏ » . 
قما ماریت في خطورة حالته , ولا في خطورة تصوراته المرّضية » غير 
أن شبابه نقطة في صالحه ۰ وکذلك أيضاً استقامة شخصیته , كما قلت 
له . واضفت إلى ذلك عبارة آعربت له فیها عن حسن تقديري لشخصه , 
فاغتبط بذلك علی نحو منظور . 

استهل الجلسة التالية بإخباري عن واقعة جرت له في طفولته ؛ 
فکما سبق له القول , كان يخشى منذ أن كان في السابعة من العمر أن 
يحزر والداه آفکاره . وقد لازمه هذا الخوف طول حیاته . وفي الشانية 
عشرة أحب بنتاً صغيرة » هي شقيقة رفیق له ( رداً على سؤالي اجاب : 
« لیس حبا شهوانياً , فما كنت أرغب في أن آراها عارية » إذ كانت 


. ولکنه يكفي لمدخل تمهيدي‎ ٠ هذا كله لا يصح إلا بصورة تقريبية‎ )١١( 
الفسائل: بالفرنسية 1۳1۳100۷5 وبالالم انية 881601341411116 . ومن الممكن‎ )۱۷( 
.» ترح جمنها آبضا یا لمشتقات . « م‎ 


صغيرة جداً » ) . ولکنها لم تظهر له من الود بالقدر الذي كان يرجو . 
فخطرت له عندئذ هذه الفكرة : وهي أنها ستكون أكثر حباً له إن نزلت به 
كارثة ؛ وفرضت فكرة أخرى نفسها عليه » وهي أن وفاة والده يمكن أن 
تكون تلك الكارثة . وقد دفع عنه للحال وبقوة هذه الفکرة . وهو يأبى 
على كل حال أ يد O‏ . فالأمر لا 
يعدو أن يكون » في نظره » « ترابط آفکار »(*') . فقلت معترضاً : « إذا 
لم تكن أمنية » فلماذا دفعت عنك هذه الفكرة بمثل تلك القوة ؟» . 
فأجاب : « فقط بسبب مضمون هذه الفكرة » وهو احتمال أن يموت 
أبي » . فلفت نظره إلى أنه يعالج هذه المسألة كما لو كانت جريمة قدح 
في الذات الملكية ؛ تلك الجريمة التي يُعاقب عليها سواء من قال : « إن 
الامبراطور حمار » » وسواء من أفصح عن فكرته على نحو أكثر تمويهاً 
بقوله : « من يقل إن الامبراطور كذا . فسأآریه » . وأضفت بأنه من 
الممكن بسهولة على كل حال إدراج مضمون فكرته في سياق ينفي عنها 
طابعها المتفر ؛ مثال ذلك : « إذا مات أبي » فسأنتحر على قبره » . كان 
لكلامي هذا وقع الصدمة > بشكل ظاهر > على مريضي ؛ غير أنه لم 
يتخل عن معارضته » مما اضطرنى ي إلى قطع النقاش بقولي إنها لم تكن 
المرة الأولى التي تخطر له فيها في هذه الحال فكرة موت أبيه ؛ فلا بد 

أن تكون ذات أصل أقدم ٠‏ وسيتعين عليتا یوما اي نفتش عنه , عتدكة 
روى لي المريض أن فكرة مشابهة ومضت في ذهنه كالبرق مرة ثانية 
قبل موت أبيه بستة أشهر . كان عهدئذ قد تدله في حب السيدة التي 
سبقت الإشارة ٍلیها() . ولكن ما كان في مستطاعه أن يفكر بالزواج 

لأسباب مالية . وكانت الفكرة التي خطرت في ذهنه هي التالية : لو مات 
أبي فلريما اغتنيت بما يكفي لاتزوجها . ودفعاً عنه لهذه الفكرة ذهب 





. كان ذلك قبل عشر سنوات‎ )۱٩( 
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إلى حد التمني بألا يترك له أبوه أي ميراث » بحيث لا يكون ثمة شىء 
وض عن مل هذه الخسارة الفادحة بانتسبة إليه ..ومرة بال خطرت 
له مثل تلك الفكرة » ولكن فى صورة مخففة جداً هذه المرة. وذلك عشية 
وفاة والده : « إحفي على وشك آن آفقد أمدٌ من لدي في الوجود » . 
وللحال بزغت فكرة آخری معترضة : « كلا » ثمة شخص آخر سیکون 
فقدانه اشد ایلاماً بعد لی »(۳) . ولقد آدهشه أيما إدهاش أن تراوده 
افکار گهذت » لاکه شقن اما من أن وفاة آبيه ما كان يمكن بعال من 
الاحوال أن تكون موضع تمنيه » إذ كانت فقط موضوع خوفه . 

بعد هده الكلمات الکی نطق بها باحق اد * رتايت أنه من العفید 
أن أعرض له بعض مفاهيم نظرية جديدة . فبحسب هذه المفاهيم » فان 
خوفاً كذاك يناظر رغبة قديمة , هي الآن مكبوتة ؛ ومن ثم فإن 
احتجاجاته تلك ينبغي أن تحملنا على افتراض وجود نزعات مضادة 
تماماً . وهذا يتمشى أيضاً مع واقع أن اللاشعور هو النقيض المعاكس 
للشغووج »يدا على مويظيكا انفطل شدي » ولكته ني على رتیت کدی 
ابش ء والدى دهشة هخ آن كقين رغبة كلك وجاك لدية + علما بان اناد 
كان أعز شخص عليه في الوجود . وهو لا يشك هنيهة في أنه كان على 
استعدك التخازل. عن کل سعادة فى هذه الحياة لى (مكن له بذك أن ينقد 
حياة انيه ٠‏ شاعتركسق عليه بالقول إن هذا الحب البالغ الشدة هو 
بالقطدد شرط کیت الگره . فقد كان سهلاً عليه حيال من لا يحفل بهم 
من الاأشتاصي أن یکی له > جنباً إلى جنب » مشاعر من حب معتدل 
ومن كره معتدل هو الآخر : فلو كان على سبيل المثال موظفاً » لكان 
أمكن له أن يصف رئيسه في الوظيفة بأنه إنسان لطيف . ولكنه في 
الوقت نفسه خسيس كرجل قانون ولاإنساني كقاض . على هذا المنوال 
يتكلم بروتوس عن قيصر في مسرحية شكسبير : « كان قيصر يحبني » 


اي الاشارة هذا واضحة إلى التعارض بين الشخصين الأثيرين 8 الأب و « السيدة ۰ 
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وإني لأبكيه ا e‏ 7 کان سیخ اسا + واي 
لبه معجب ؛ لكنه كان طموحاً فقتلته ! ,(۲۱) . ن مات یری هذه 
ا لكبو لسريو e‏ 
بروتوس لقيصر - ولكن لنعد إلى مريضنا . فقد ذكرت له أنه لو كان 
بإزاء إنسان وثيق الصلة به » زوجته على سبيل المثال > لكان نزع إلى 
توحيد عواطفه ولكان ضرب صفحاً » شأنه في ذلك شأن كل كائن من 
البشر » عن النقائص التي يمكن أن توري نار كراهيته لها » ولكان 
تعامى عن عیوبها . والحال أن هذا الحب البالغ القوة هو بالتحديد الذي 
ا مضع للكره ( وني هذه السية تفسفيم [ بان نی میرب لین 
تبحس ن يكون له مصدر . غير أن أصل هذا الكره يبقى 
معضلة ؛ وأقوال المريض لا تشير إل إلى الفترة التي تملكه الخوف فيها 
من أن يحدس والداه بأفكاره . ومن جهة اخنری , يمكننا أيضاً أن 
نتساءل لماذا لم يفلح ذلك الحب العارم في إطفاء جذوة الكره » كما هي 
الحال في العادة متى ما تواجهت حفزتان ن متضادتان . لا مفر لنا من 
التسليم إذن بأن الكره كان يرتبط بسبب يجعله غير قابل للتدمير . 
وهكذا كانت كراهية الأب بمنجى » من ناحية أولى . من التدمير , كما 
كان حبه الكبير لهذا الأب نفسه يحول » من الناحية الأخرى » دون أن 
تغدو تلك الكراهية شعورية . ومن ثم لم یبق من ملاذ لهذه الكراهية غير 
الإقامة في اللاشعور . ومنه كانت تومض بين الحين والآخر كعارض 
البرق . 
وافق المريض على أن ذلك كله يبدو معقولا إلى حد كبير , ولكن 


هذا لا يعني على الإطلاق أنه كان مقتنعاً به" . وقد سألنى كيف أمكن 





(۲۱) يوليوس قيصر . الفصل الثالث , المشهد الثاني . « م » . 

(۲۲) لا نستهدف البتة من متل هذه المناقشات إلى انتزاع اقتناع المريض . بل الغرض من 
هذه المناقشات أن نسوق العقد المكبوتة إلى الشعور » وأن نستثیر صراعاً ‏ تکون 
هي موضوعه - في مضمار السیرورات النفسية الشعورية , وان نسهل بزوغ مادة 
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لفكرة كتلك أن تكون متناوبة . فقد بزغت مرة وهو في الثانية عشرة من 
العمر » ومرة ثانية وهو في العشرين . ومرة أخرى بعد سنتين من ذلك › 
ثم اختفت فما ظهرت قط بعدئذ . وما كان في وسعه أن يسلم بأن 
العاف كناتت تشم في ك القواصل الزمفية » علماً مات ما كان 
يسنتشس افا ا با : ف ۲ و سوا مطرح المع سول كيه 
فهذ! معناه آن الجواب جاهز لدیه . وحسبنا عندئذ أن كحثه على المضی 
المریشن يقول : وتا صلة قي الظاهر نما تقد 
تول :+ كنا اقا وابى على عبر حال مق الصواقة ؛ وشا لا عض 
المجالات النادرة التي من عادة الأب والابن أن يفترقا فيها ( لام یلمع 
بذلك ؟ ) > كانت الصلة بيننا حميمة أكثر مما هي عليه مع أعز صديق 
لی ایا . والحال أن السيدة المتقدم ذكرها , تلك التي آثرتها بالفكر 
على آبي , كنت أحبها حباً جماً » ولكن لم تراودني حيالها قط تلك 
الرغبات الشهوانية التي كانت تستحوذ علي في طفولتي . وبوجه 
الإجمال . كانت ميولي الشهوانية في الطفولة أقوى بكثير منها في طور 
البلوغ » . هنا نبهته إلى آنه قدم الآن الجواب المنتظر » وإلى أنه عش 
في الوقت نفسه علی الخاصية المهمة الثالثة للاشغور . قالمصدر الذي 
كان يغذي کراهیته لابیه والذي جعلها غير قابلة للتغییر كان , كما هو 
واضح . من قبیل الرغدات الجنسية ؛ ولا بد أن یکون استشعر أن أباه 
عاثق آمام إشباع هذه الرغبات . ومثل هذا النزاع بين الشهوانية 
والحب البنوي نمطي تماماً . وفترات الخمود التي آشار إليها حدثت لدیه 
لأن شهوانیته طراً علیها , من جراء تفتحها المبکر ۰ وهن بعید المدی . 
وانما يوم بزغت لدیه من جدید میول حبية شديدة عاودت تلك العد ائية 


في الکلام » . فمضی 


جديدة خارج اللاشعور . أما الاقتناع فلا يكتسيه المريض الا بعد أن ن يعاود بنفسه 
الشغل بهذه المادة . وما دام الاقتناع يترجح بين بين > فلا بد - لنا من التسليم بأن 


المادة لم تستنفد بعد . 


۳ 


ظهورها بحکم تشابه الموقف . ولقد حملته على أن يقر باننی لست آنا 
من وجهه إلى طریق الطفولة أو إلى طريق الجنسية , إذ أنه طرقهما من 
تلقاء نفسه . ومضی المریض يسائلني : « لماذا لم يقرر بینه وبين 
نفسه بکل بساطة , في تلك الفترة التى تدله فیها فى حب السيدة » أن 
تلك العقبة التي يمثلها آبوه في سبیل حبه هذا لا يمكن بحال أن تُوازن 
مع حبه له؟ » . فأجیت أنه يكاد یکون من المستحیل قتل إنسان في 
غیابه(۳) . وما كان له أن يتخذ قراراً كهذا الذي يتكلم عنه ال إذا 
كانت رغبته المستهجنة في التخلص من أبيه العائق له قد ظهرت لديه 
لأول مرة يومئذ . والحال أنها كانت رغبة كبتت منذ عهد بعيد , رغبة 
ما استطاع أن يواجهها إل كما واجهها في طفولته » ومن ثم بقيت في 
e‏ . هذه الرغبة ( في التخلص من الأب العائق له ) لا بد 
أن تکون رات النور في زمن كان الموقف فيه مخفا : فاما أنه كان لا 
يحب أباه عهدئذ أكثر من اله لیف له بحا »بات (ك 
لم يكن قادراً بعد على اتخاذ قرار قاطع , أي في طفولته الأولى 1 
يبلغ السادسة من العمر وقبل ذلك الزمن الذي صارت فيه ذكرياته توا 
لس ا ا 
عليه  .‏ وعند هذا الحد أوقفت بصورة مؤقتة تفسيري . ١‏ 
في الجلسة التالية » وهي السابعة . عاد المريض يطرق 
الموضوع نفسه ير اا ابيص وى القت اليد ی 
القبيل لأبيه . وإنه ليذكر قصة لسودرمان!؛ ') 510633882 تركت فيه 
انطباعاً عميقاً وكانت تحكي عن فتاة تمنت الموت لشقيقتها المريضة 
كيما تتمكن من الاقتران من زوج هذه الأخت . وقد :انتحرت فيما بعد 


(۲۶) هرمان سودرمان : كاتب ألماني (۱۸۰۷ - ۱۹۲۸ ) » له مسرحيات وروايات ذات نزعة 
طبيعية Kp.‏ 
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لأنها ما كانت تستحق أن تحيا بعد مثل تلك الخساسة . وقال إنه يفهم 
ذلك تماماً وله يمت آله من العدل آن ترد و اقكارد إلى سففه دفي لا 
يسقافل مصيراً أفضل!*') . فلفت نظره إلى أن من الوقائع المعروفة 
لديا جا أن العذابات توفر للمرضى نوعاً من الإشباع » ومن ثم 
فإنهم جميعهم يحاربون جزئياً شفاءهم . وحثثته على ألا يغيب عن باله 
أن معالجة كالتى نحن بصددها تقترن على الدوام بمقاومات ؛ وهذا ما 
لن اقرف عن اكير هه , 

طفق المريض عندئذ يكلمني عن فعل إجرامي ۰ فعل ما تعرّف 
نفسه فيه » ولكنه يذكر عن علم أكيد أنه ارتكبه . واستشهد بنيتشه : 
د فعلت ذلك » + قالت ذاکرتی : « لا يمكن أن کون فعلت ذلك » , قالت 
ع كنس ال ۷ یم لها فاك وق نهایة العطاف: سلمت خآکرتی 
بالهزيمة »(۳) . ۱ ۱ 

« والحال أن ذاكرتي لم تسلم بالهزيمة بصدد هذه النقطة » . 
قلت : « ذلك على وجه التحدید لانك تستمد من تکبیتاتك نوعاً من 


و موی وی ی ۳۹ سور وم ور سیب سس اب 


الإشباع » « . فاستطرد يقول : « کثیرا ما دار بيني وبين أخي الأصغر 
( آنا الآن أحبه كثيراً على كل حال » ولكني أتحمل في سبيله هموماً 
كديرة ؛ فهو يريد أن يعقد زواجاً هو في رأيي حماقة ؛ بل كنت انتويت أن 
مب لأراه ولانال لك المراة حنی لا يتمكن من لتقي ن منها ) > عراك 
راسطين ار الجن ی كك للقي او را الاك 


)٠١(‏ يتناقض هذا الاحساس بالذنب تناقضاً صارخاً مع إنكاره السابق لواقع أن يكون تمنى 
الموت لأبيه . وهذا نمط شائع من الاستجابة لفكرة مكبوتة حينما تقع في متناول إدراك 
الشعور : فالإنكار يعقبه للحال إثبات غير مباشر . 

(3؟) فيما وراء الخير فالشن »ف ۶ « الفقرة 54. 


۳۹ 





« لقد سبق لك بالفعل أن حكيت لي عن مشهد غيرة یتصل بالانسة 
لينا » . قال : « بعد حادثة من هذا القبیل ( كنت بالتاکید دون الشامنة 
من لعي ؛ , لأنني ما كنت آذهب بعد إلى المدرسة التي ما دخلتها إل في 

سنتي الثامنة ) فعلت ما يلي : كانت لدينا بندقيتان من بنادق الأطفال › 

من النو ع العاد ي . فحشوت بندقيتي بسیخها وطلبت إليه أن ينظر في 
ماسورتها ۰ لیری إن كان ن¿ فیها شيء . فلما راح ینظر فیها ضغطت على 
الزناد . جاءت الاصابة في جبهته » ولکنه لم يتأذ » لکن كان في نيتي أن 
آوذیه أذى شديداً . ثم وجدتني بعد ذلك وقد خرجت عن طوري . 
فارتميت ایشا ريت أتساءل كيف أمكن لي أن ادل شيكا كيذا , 
لكنني فعلته » اقيقد ا ی عن وكين دو فت فد 
احتفظت بذکری فعل غريب جنك إلى هذا الحد , فلست مستطیعاً آن 
تنفي احتمال حدوث شيء مشابه » في زمن أبكر » حیال آبيك » بدون أن 
تكون احتفظت بذكراه » . فقال لي عندئذ انه يذكر أنه راودته حفزات 
انتقامية أيضاً حيال السيدة التي یک لها مع ذلك حباً يصل إلى حدود 
العبادة والتي رسم لشخصيتها صورة تنطق بحماسته لها. قال : « لعلها 
لا تحب في سهولة » لكنها تحتفظ بتمام حبها لمن ستكون له يوماً . إنها 
لا تحبني > آنا. .وال نيما إن درکت دك حتی فقت تلآ 
ساصیب يوماً تراء عظیما , وسأتزوج من امرأة آخری . وسآزورها 
بصحبة زوجتي لأجرح مشاعرها . ولما وصلت إلى هذه النقطة » نضب 
معین خيالي , لانتي لم أجد بدا من الاعتراف بيني وبين نفسي بأن 
المراة الاخری ٠‏ زوجتي ء لا تعني لي شيئا على الاطلاق . وعندشذ 
اختلطت أفكاري ٠‏ وآدرکت في النهاية أن زوجتي لا بد أن تصوت . 
وهكذا تبينت مرة أخرى في تخييلي الاو ی 
أخي ء تلك السمة التي تثير تقززي إلى أقصى حد. أعني الجبن»۲) 





(۲۷) ستتوضح هذه النقطة فيما بعد . 
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ولفت نظره , في تتمة المحادتة ٠‏ إلى أنه يتحتم عليه ألا يعدّ نقسه 
مسؤولا عن هذه السمات في طبعه : فجميع هذه الحفزات المستهجنة 
هي من أصل طفلي . ومناظرة لفسائل باقية فى لاشعوره من شخصيته 
الطقليية : والطقل ۷ بسن أن مکل » كما معطم ولا يد مسرا 
الضلاهية .والانسان المسؤرل اخلاقیا لا يكين بدءأ من ما 
استعد اد اته الطفلية إلا عبر سيرورة نمو وتطور("۳" . لکن مریضی ظل 
يشك في أن یکون هذا هو أصل جمیع حفزاته الشريرة . فوعدته باثبات 
ذلك له في مجری العلاج . 

قال المریض بعد ذلك إن مرضه تفاقم تفاقماً خطيراً يعد وفاة 
والده . فاکدت له أنه محق فى ما يقول » بمعنی آننی اسلم يان حرف 
على موت آبیه هو المصدر الرئيسي لمرضه . فقد وجه هذا الحزن قي 
المریض تعبیره المرضي, إن جاز القول . وعلی حین أن الحزن الذي 
یعقب وفاة إنسان عزیز بستکمل مساره فى العادة فى سنه أو سنتین . 
فان الحدال المرضبی كص افد پدوم إلى غیر ما قيلية . 

هنا ينتهي ذلك الجزء من تاريخ المرض القابل لأن بُعرض 
بالتفصیل وبمنطق متتابع . ویطایق هذا العرض !جمالا مسار العلاج 
بكليته , هذا العلاج الذي امتد أحد عشر شهراً ونيقاً . 


ر( 
بعض الوساوس وتفسيرها 
إن الوساوس تبدو , كما هو معروف . اما عديمة الحافز » وإما 


(۲۸) لم أورد هذه الحجج إلا لأثبت لنفسي مرة أخرى عدم نجعها السك مس طعا أن 
أتصور كيف يؤكد معالجون نفسيون آخرون أنهم يتصدون بنجاح للاعصبة بمثل هذه 
الأسلحة . 


۳۸ 


لامعقولة '. مثلها مثل فحوی آحلامنا الليلية . والمهمة الأولى التي تلقي 
بها على عاتقنا هي أن نوجد لها معنی ومكاناً في نفسية الفرد . كيما 

نجعلها مفهومة .بل معقولة . وحسناً نفعل إذا لم ندع » في محاولتنا 
ترجمة هذه الوساوس + استقلاقها الظاهري على القيم یشوش عليتا 
مهمتنا ؛ فاکثر الوساوس إمعاداً في الاغراب واللامعقولية تبقی قابلة 
للحل والتفسیر إذا تعمقنا فیها كما ينبغي . وإننا لنهتدي إلى الحل 
المنشود متی ما,وضعتا الوساوس على محك خبرات حياة المریض » أي 
إذا تقصینا متی كان الظهور الأول لوسواس من الوس‌اوس . وفي أي 
ظروف وشروط يعاود ظهوره في العادة. وعلى هذاء فمن الاسر فسا 
الاهتداء إلى الحل متى ما كان المطلوب العثور على معنى وساوس لم 
يقيض لها . كما تغلب الحال . أن تظفر بوجود دائم . وإذا ما اتضحت 
لنا العلاقة بين الوسواس وبين خبرات حياة المريض . أمكن لنا في 
سهولة أن نقتنع بأن جميع المعضلات الملف زة والمثيرة للاهتمام 
المرتبطة بهذا التکوین یی تغدی میسوراً فهمها :دلاثة الوسواس , 
إوالية تکوینه . والقوی الفريزية النفسية المناظرة له والتي عنها كان 


صد وره . 


آبد1 بمثال بالغ الشفافية : الدافع القهري إلى الانتحار . وهو 
كثير التواتر لدی مريضنا ويكاد تحليله أن يتم من تلقاء نفسه . فغياب 
صدیقته » التي سافرت لتعتني بجدتها بعد أن اضق علیها المرش , 
آضاع عليه ثلاثة اسابیع من الدراسة . قال لي : « خطرت لي » وانا 
انر في لكات اخدى احير ری للق > ۱۵۱۲۳۳ ۳۱ بر 
معقولا بعد أن تتلقى أمراً بأداء امتحانك في أقرب دورة . لكن ماذا أنت 
فاعل لو صدر إليك من ذات نفسك آمر بأن تقطع عنقك بالموس ؟ 
وفطنت حال إلى أن هذا الأمر قد صدر إلى فعلاً . فهرعت إلى الخزانة 
لأتناول الموس ۰ لکن ما عتمت أن دارت لي هذه الفكرة : كلا » لیس . 
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الأمو بهسژه السحاظة 1 بل دهي ولشتل("؟ المراة اضر ؛ زفق رهبي 
as‏ ی 

إن الاه الت كريط هذا الوسولس نوات اه كام فى 
بداية القصة التى سردها . فقد كانت السيدة غائية , فيما كان هو منکیا 
واستبد به » وهو غارق في المذاكرة ۰ الحنين إلى الغائبة » وطفق يفكر 
يأسياب هذا الغياب . وعندئذ حدث فى نفسه ما كان يمكن أن يكون لدى 
هذه الحال أن تجد بادرة الحنق هذه ترجمتها كما يلي : « لماذا تحتم أن 
تمرض العجوز على وجه التحديد في الوقت الذي اشتد فيه توقي إلى 
رؤية صديقتي ؟ » . وينبغي أن نفترض أن شیناً من هذا القبيل » ولكنه 
لاشعورية كان يمكن ترجمتها » مع ما اقترن بها من حنين وشوق › إلى 
عبارة كهذه : « آوه ! بودي لو أذهب وأقتل تلك العجوز التي حرمتني من 
صدیقتی » . وکان سیلی هذه العبارة آمر يأمره : « اقتل نفسك عقاباً لك 
على مثل هذه الرغیات الهمجية » . وهذه السيرورة تیدت برمتها في 
شعور مريضنا الموسوس ۰ مقرونة بأعنف الوجدانات » وإنما بترتيب 
معكوس : الأمر بالمعاقبة أولا . ثم يأتي في النهاية ذكر الرغبة الآثمة . 
ولا أعتقد أن محاولة التفسير هذه يمكن أن تبدو متعسيفة . أو أنها 
تنطوي على قدر كبير من عناصر افتراضية مشكوك فيها. 

ومن حفزاته القهرية الأخرى حفزة لم يكن تفسيرها ميسوراً 
بالقدر نفسه ‏ نظرا إلى أن روابطها بحياة المريض الوجدانية أفلحت 
في الاستتار وراء تداع من التداعيات السطحية , وهو أمر ينقر منه 


(۲۹) ضیف من عندي : آولا . 





آشد النفور فکرنا الشعوري . كانت حفزة قهرية إلى انتحار لامباشر . 

إن جاز القول . وقد دامت فترة من الزمن . فذات يوم » وفي آثناء إجازة 
اصطيافية له » خطرت له فكرة موّداها أنه بدین( ') آکثر مما ینبغی وأنه 

بقعم غليه أن متخ . فطق مخت يفيطى عن الاخ قبل الحطلية : 

ويندفع في الطريق في قيظ شهر آب بلا قبعة » ويتسلق الجبال جرياً 
ليتوقف من ثم وقد بلله العرق . وبزغت فكرة الانتحار ذات مرة بلا تنكر 
خلف هوس النحافة هذا ؛ قفيما كان یقف ذات يوم على جرف شديد 

الانساو لق من داقل مةه ارا ياق يقر إلى اسف سنا قاد 
سيكون فيه موته المحقق . ولم يهتد المريض إلى فك لغز هذا الحافز 
القهري البعيد عن العقل ال حين خطر بباله ذات يوم أن صديقته كانت 
تنزل في ذلك الوقت في المصيف نفسه , وإنما بصحبة ابن عم انكليزي 
لها كان يغازلها وكان مريضنا يغار منه غيرة شديدة . كان ابن العم هذا 

يدعى ريشارد , وكان الجميع يلقبونه ديك 10101 » بحسب العادة 
الدارجة في انكلترا . وإنما « ديك » هذا هو من كان يريد أن يقتل . وفي 
الواقع كان حنقه وغيرته أشد بكثير مما كان يقر به بينه وبين نفسه . 
ولهذا فرض على نفسه . عقابا لذاته » كل عذاب التنحيف وإنقاص 
الوزن . ومهما بدت هذه الحفزة القهرية مختلفة عن سابقتها . أي الأمر 
المباشر بالأنتحار » فإن سمة مهمة تجمع بينهما : نشوءهما كليهما 
كاستجابة لحنق بالغ العنف لا يقع في متناول الشعور » وينصب على 
الشخص الذي يعكر صفو الحب١'‏ ') . 


(۳۰) بدين بالالمانية 161 . ومعرفة ذلك ضرورية لفهم التداعي الكامن وراء الحفزة 
القهرية الانتحارية كما سيتبين لنا من النص . ٠‏ م » . 

(۳۱) إن استخدام الأسماء والكلمات لابتداع روابط بين الخواطر اللاشعورية ( هن حفزات 
وتخييلات ) من جهة أولى . وبين الأعراض من الجهة الثانية , يكون في العصاب 
الوسواسي اقل تواتراً واقل غلظة مما في الهستيريا . ومع ذلك » وفيما يتصل باسم 
ويتشارد + آذگر هنا مثالاً آخر من حالة توليت تحليلها منذ زمن ٠‏ قالمريض الأخير راع - 
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بيد أن وساوس أخرى تكشف لنا . وإن تكن هي الأخرى ذات 
صلة بصديقة المريض , عن إواليات مختلفة وأصل غريزي مختلف . 
ففي آثناء إقامة تلك السيدة فى الریف اختلق لنفسه > علاوة على هوس 
النحافة » سلمطة بشاملها مخ قرات قيرية تتسیل ديا د وای دة 
جزئية » اتصالا مباشراً . ففیما كان ذات یوم بتنزه معها في القارب . 
هبت ريح قوية » فاضطر إلى أن برغمها على لبس برنسه , لانه كان 
تشكل في ذهنه الأمن التالي : لا ينبغي أن بقع لها شيء(۳۳) . كان 
ذلك من قبيل الحفزة القهرية إلى الحماية , وكان من أمثلته الأخرى 
قيما كان يوما بصحبتها فى آثناء عاصفة رعدية تفتق ذهنه عن حفزة 
قسرية إلى أن معد إلى ارين او إلى حسمي بين ار واليفية , 
بدون أن يدري لذلك سبباً . وفي يوم رحيل سيدة قلبه » ارتطمت قدم 
مریضنا بحجر فى الطریق فلع يحد بدا فن آن يرقعه من الطریق, + از 
قکر بان جریا صدیقته سكس عما ليل با السوخبم » ركد یقع لها 
حادث من جراء هذا الحجر . لکنه ما عتم بعد بضع لحظات أن قال 
لنفسه إن ذلك شخف » ولم يجد بدا من أن یعود على عقبیه لیعید الحجر 
إلى مکانه في وسط الطریق . وبعد رحیل سيدة قلبه , تسلط عليه حافز 
قهري إلى الفهم . إلى حد صار لا یطیقه حتی ذووه . ققد زاح يبقل 
قصاراه لیفهم بدقة معنی کل مقطع مما يقال له » وکانما كنز ثمین 
سيضيع عليه إن فاته هذا المعنی . وکان یسال باطراد : « ما هذا الذي 


لطقت يه ٩‏ ؛ . وحين كانت العبارة تردد على مسامعه » كان يدعي أنه " 


سمع في المرة الأولى شیتاً مختلفاً > ویقیم على غير رضی . 


يضرب. احماساً باسذاس على متوال الموسوشين. - بعد مشاجنة وقعت نيه ودين 
ا روسل رمتل بجا ويل نمو » معلناً أنه ما عاد يرغب فى أن تكون 
له أية صلة بالمال » الخ . والحال أن اخاه كان يدعى ريشار ( ريشار 12101148120 
ا ا ايكيا بل اک ا دمغ ) 

(۲۲) مما يمكن أن يقع اللوم فيه عليه : هذا ما ينبفي أن نضیفه . 


<۲ 





كانت جميع تظاهرات مرضه هذه ترتبط بحادث معين كان يتحكم 
غ يعلافقية والسيدة . وقد وشم هل الحايت فى فیا » قبل سفره 
إلى الريف , فیما كان يستاذنها بالرحیل . فلقد فسر عبارة تلفظت بها 
على آنها محاولة للتيرق منه آمام الحاضرین من الاصحاب ٠‏ فتألم لذلك 
آشد الالم . ثم سنحت لهما الفرصة بعد ذلك هى الریف لیتفاهما حول 
هذه المسالة , فاستطاعت أن تثبت له أن تلك العبارة , التی آساء هو 
تاویلها إلى آبعد حد + إتما كانت ترمي إلى حمایته من ان یصیر موضم 
سخرية » وشعر بعد هذه المكاشفة آنه فى غاية السعادة من جدید . 
واوضح إشارة إلى هذا الحادت متضمّنة في حافزه القهري إلى الفهم . 
تلك السافز الذي اننتى وكاتما قال فى شب :۵ 13 گنت شري + مد 
هذه التجربة ٠‏ أن تتفادى عذاباً لا داعي له . فعليك من الآن فصاعداً ألا 
تسيء آیدا فهم معنی الکلمات التي تطرق مسامعك » . غير أن قراره 
هذا كان ينطوي ۰ علاوة على تعمیم للحادث المشار إليه » على عملية 
نقل » ریما بسیب غیاب السيدة المعبودة » من شخص هذه المرأة التي 
تنزل من نفسه آعلی منزلة إلى جميع الاشخاص الادنی منها . ومن جهة 
اشيرق سا لبان تا اوه وا أن ینش فقط عن الرضی الذي 
استشعره بعد ما شرحت له السيدة واقع الأمر . فلا بد أنه يعبر عن 
شيء آخر بعد , لأن مريضنا كان ينتهي دوماً إلى الوقوع في شك مكرب 
يي 
ن الحفزات القهرية الأخرى التي ابتعثها في مريضنا رحيل 
ا ق إلى ذلك العقصو الكو اهر 
فالحفرة القهرية إلى حماية صديقته لا يمكن أن تعني شيئاً آخر سوى 
استجابة - تدم » تكفيو - لنازع معاکس ٠‏ وبالتالى عدائی ؛ كان موجهاً 
كمدها قبل إيضاحها له حقيقة الآمر . والحفزة القهرية إلى العد في 
اثناء العاصفة یمکن تأویلها , بالاستعانة بالمادة التي أمدنا بها 
المریض + على آنها إجراء دفاعي ضد هواجس خط الموت 
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نعلم من تحليل الوساوس التي تناولناها في أول الأمر أن النوازع 
العدائية عند مریضنا عنيفة للغاية » أشيه بسورات حنق جنونية ؛ ونحن 
نجد من جهة أخرى أن هذا الحنق استمر يسهم في تكوين وساوسه 
حتى بعد تصالحه مع السيدة . أما حفزته القهرية إلى الشك في ما 
يسمعه فتعبر عن شكه المتواصل في أن يكون أحسن فهم صديقته حين 
شرحت له حقيقة الأمر . ومن ثم فهو يشك في أن يكون في الامكان 
اعتبار كلماتها دلیلا على حبها له . والشك . في حافزه القهري إلى 
الفهم . يعني أنه يشك في حب صديقته. فلدى هذا العاشق يحتدم 
یراع جين السي رالكره اللذوع مساور اه اناد الك عة ؛ 
ويفصح هذا الصراع عن نقسه في صورة تشخيصية من خلال فعل 
قهري بليغ الدلالة في رمزيته : فهو يرفع الحجر من طريق صديقته » ثم 
یمحو علامة الحب هذه بإعادته الحجر إلى مكانه كيما ترتطم به العرية 
وتتادی صدیقته . وسنجانب الصواب فيما لو حسبنا أن الجزء الشاني 
من هذا الفعل القهري عند مریضنا قد آوحی به إليه حسه النقدي في 
صراعه ضد آفعاله المَرّضية ؛ وهذه هي بالتحدید الدلالة التي يود 
المریض أن یعطیه إياها . والحق أن هذا الجزء من الفعل یشف . بالنظر 
إلى أن المریض آداه قهريا . عن انتماشه هو التخر إلى النشاط 
المَرَضي . وإن كان متحدداً بدافع مناقض لذاك الذي كان وراء الجزء 
الاول من الفعل القهري 

إن آفعالا قهرية لله تن بريه وتکون فیها المرحلة 
الثانية بمتابة نفي للاولی ۰ هي من الظاهرات المميزة للعصاب 
الوسواسي . ومن نافل القول أن الفکر الشعوري للمریض یخطیء في 
فهم معنی هذه الحقزات القهرية ویعزو إليها دوافع ثانوية , أي يعمد إلى 
تعقنلها(۲۳) . آما دلالتها الحقيقية فتکمن في کونها تعبر عن الصراع 


(۳۲) انظر !.جونز: التعقیل في الحياة اليومية. في مجلة علم النفس اللاسوي, ۱۹۰۸ 


٤٤ 





بين نزعتين متعاكستين ومتساويتين في الشدة تقريباً » وهذا التعارض 
هو على الدوام. بحسب خبرتي » تعارض الحب والكره . إن هذه 00 
القهرية ذات المرحلتين تتسم بأهمية نظرية خاصة » لأنها تتيح لنا 
نتعرف إلى نمط جديد في تشكيل الأعراض . فبدلاً من الوصول , كما 
الحال في الهستيريا لرا »لس سوت وکن مها الہ کیا أن 
عبرا عن تقسیهما ( |صاية عصفورین بحجر واحد کما يقال "ا 
يتاع الوقن المتعاکستین ها أن تشرچما عن نفسیهسا الواحدة تلو 
الأخرى منفردة . بدون أن يعني ذلك بطبيعة الحال الامتناع عن کل 
محاولة لإقامة رابطة منطقية بين الاثنتين ۰ رابطة تكون مجافية في كثير 
من الأحيان لكل منطق(۳۹) . 

ان الصراع بين الحب والكره قد تجلى لدى مريضنا في علائم 
آخری أيضاً ٠‏ فیوم عاوده ورعه ابتدع صلوات راحت تطول شيئاً فشيثاً 
حتی صارت تستغرق ساعة ونصف ساعة , اذ كانت تندس بين عباراته 


الورعة , على العکس من بلعام(*۳) . خواطر تقلبها إلى نقیضها . فقد 





(۳۶) انظر فروید : التخییلات الهستيرية و علاقتها بالجنسية الثنائية, الأعمال الكاملة,م ۷ . 

(۳۶) روي لي مرة مصاب اخر بالعصاب الوسواسي إنه فیما كان یتنزه في حديقة شونبرون 
( حي في فيينا يقع فيه قصر آل هابسبورغ . «م » ) ارتطمت قدمه بغصن شجرة . 
۳ بين الشجيرات التي تحف بالطریق . وفي طریق آوبتی انتابته مخاوف من أن 
بتسبب الفصن > في وضعه الجدید » بحادث لمتنزه آخر قد يمر بالطریق نفسه . فقفز 
من الحافلة الکهرب ائية التي كانت آيبة به . وهرع إلى الصديقة , وبحث عن 
ذلك الموضعء واعاد الغصن إلى وضعه الأول . وهذا مع أن أي شخص آخر غير 
المريض كان سيفطن بكل تأكيد إلى أن انس اشم بنطزرة الي رخس الال علي 
الأرض منه بين الشجيرات . والفعل الثاني » أي الفعل الذي جعله يضع الغصن من 
جديد في وسط الطريق والذي نفذه بصورة قهرية ۰ قد تجمّل > في مواجهة الفكر 
الشعوري ٠‏ بدوافع غيرية تنتمي إلى الفعل الأول ۰ اي الفعل الذي حمله على إلقاء 
القتصخ بين الشجيرات . 

(15) بلعام بن بعور : شخصية من التوراة حظر عليه الله أن يلعن شعبه لأنه مبارك . أراده 
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كان يضرع , مثلاً , قائلاً : « يحفظه الّه » ۰ فإذا بالشرير يحمله على 
استباق دعافه بکلمة « لا ۲۳۲۰ . وقد خطر له یوما آن بقلو مسبات 
لعنات » على آمل أن يندس بینها هذه المرة أيضاً ما ینقضها . وبذلك 
تکون نیته الأصلية . التي کبتتها الصلاة » قد خرجت إلى العلن . وقد 
يلخ الضیق بمریضنا أنه هجر الصلوات واستبدلها بصیغ مقتضبة مؤلفة 
من حروف يبقاطع في التي کان يستهل بها شنک صلواته , وکان يتطق 
بهذه الصیغ بمنتهی السرعة حثى لا يمكن لشيء آن يندس بینها . 

روى لي المريض يوماً حلماً يمثل الصراع نفسه بعد تحويله إلى 
الطبيب : فقد رأى في منامه أن آمي ماتت . فأراد أن يأتي ليقدم لي 
تعازيه » لكنه خشى أن تنتابه . فى هذه المناسية 2. سورة الضحك 
الوقج . على تسو ما حدث معه تکراراً في مناسبات ممائلة . ومن ثم آثر 
أن يترك لي بطاقته وقد کتب علیها حرفي التعزية :ت :ع »لکن هذین الحرفین 
انظليا ء فیا كان يقطهما »ان حرق تو عت : هل . 

كانت الطبيعة المتناقضة لمشاعره إزاء تلك السيدة أوضح من أن 
تفلت بتمامها من الإدراك الشعوري . بيد أننا نستطيع أن نستنتج من 
الطابع القهري لهذه المشاعر أنه كان من المستحيل على مريضنا أن 
يتبين مدى شدة حفزاته السلبية ضدها . فقد كانت تلك السيدة ردت 
أول طلب للزواج تقدم به منها مريضنا قبل عشر سنوات . ومنذئذ 
تناوبت فترات كان يعتقد آثناء‌ها أنه يحيها حباً مضطرماً , وفترات گان 
يفقد فیها , حتی في شعوره ‏ اکترائه بها . وکان كلها وجب عليه في 


بالاق بن صفور , ملك المؤابيين » على أن یلعن شعبه . ففعل العکس وباركه قائلاً : 
كيف العن من لم یلعنه الله ٠‏ وکیف اشتم من لم پشتمه الرب * + :م » . 
(۳۱) قارن مع الاوالیات المشايهة للخواطر التدنيسية اللاٍرادية لدی بعض الممنین . 
(۲۷) یقسر لنا هذا الحلم تلك الضحكة القهرية ‏ الكثيرة التواتر والشديدة الالفاز فى 
الظاهر . التي تنتاب بعض الاشخاص قى الماكم . ا 


٤٦ 





أثناء العلاج آن یخطو خطوة تقرّبه من هدف رغباته . تظاهرت لديه 
المقاومة اول في صورة شعور بأنه لا يحبها ذلك الحب الجم فى 
الواقع » وإن كان هدا الضعوی ۷ يعدم اتن یتلاشی سریعاً . وفیما كان 
يقف ذات يوم قرب فراشها , وقد طرحتها فيه شدة المرض ۰ خطرت له › 
وهو أشد ما يكون انشغال بال عليها > هذه الفكرة : لو آنها تبقی راقدة 
هكذا أبدأ ! وقد اذل هذه الأمنيا واا يقري إنه رفن في انه نيقي 
سويشنة آبدأ > لا لشيء إلا لكي يتخلص من قلقه الذي لا یطاق من 
احتمال اصایتها بانتکاسة(۳۸) ! ! وكان في بعض الأحيان يشغل مخيلته 
باحلام يقظة آقر هو نفسه بأنها كانت عبارة عن « تخییلات ثأرية » 
اكه خا . فقد استغرق مرة » وقد حسب آنها تعلق آهمية كبيرة 
على المركز الاجتماعي لأحد خطاب يدها » في هذا الحلم من أحلام 
اليقظة : لقد تزوجت من موظف عالي المقام . ودخل هو نفسه الى 
السلك الوظيفي عينه وتقدم فيه بخطى أسرع بكثير . بحيث أن ذلك 
الموظف صار مرؤوسه . وذات يوم ارتكب هذا الرجل فعلة من فعال عدم 
الأمانة » فارتمت زوجته عند قدمي مريضنا وتضرعت اليه أن ينقذ 
زوجها . فوعدها بذلك > لکنه کاشفها يأنه ما دخل الوظيفة الا با بية. 
وتوقعاً لاحتمال من هذا القبیل . آما وقد أنقذ زوجها . الآن . فقد آتم 
رسالته ٠‏ ولسوف يقدم استقالته . 

وفي تخییلات آخری , كان يسدي الیها فیها مثلاً أجل الخدمات 
بدون آن تعلم آنه هو صانعها > ما كان یعاین سوی حبه ولا يفطن الى 
أن أريحيته هذه في أصلها وفي الهدف الذي ترمي اليه » على منوال 
أريحية الكونت دي مونت كريستو [*" لد یعاد و اقا سکن اكلم 


(۲۸) كان ثمة دافع آخر يسهم أيضاً في تشكيل هذا الوسواس : رغبته في أن يراها بلا دفاع 
أمام رغائيه . 

(9؟) بطل رواية الكسندر ديماس الأب )۱۸١١(‏ التي تحمل كعنوان الاسم نفسه . والكونت 
دي مونت كريستو مثال نمطي ل « آمیر الانتقام » . « م » . 
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الى ای مار اھ دييكا اله قن عير کا تاه شک ب ف ج 
تسام حقواس سافرة إلى اوذ اء السيسة المسيوية + مه أن رلت هذ 
ماكافت تظهر في الاعلب الا في غياب هذه السيدة « وتكتفي من كم قي 
حضورها . 


(و) 
العلة الظرفية للمرض 


روی مريضنا ذات يوم عرضاً حادثة تسنی لي ان اتعرف فيها 
قور انعلة الظرفية لمرشية + ى على الئل الم الطرقية الط العید 
لنوية المرض الأخيرة التي تفجرت قبل ستة أشهر والتي لا تزال 
مستمرة الى اليوم . كان المريض نفسه يجهل كل الجهل أنه حكى لي 
عن حادثة مهمة . وما كان يستطيع أن يتذكر أنه علق أهمية ما على هذه 
الحادثة وإن لم يكن قد نسيها قط . وهذا الوضع لديه يتطلب إيضاحا 
نظرياً . 

القاعدة فى المستیریا أن تكسي العلل الطرقية العديقة لمزشی : 
ملا مكل الغيرات الطفلية التی بسغرنتها تقل الشيرات الحديةة طافتیا 
الوجد انية الى یاک :وهم ذلك : وبا يكن الاسیان الکاسل 
سقفیلا + افداكل السا الرضات. الحديقة » او تجرد‌ها على الاقل ع 
اهم عناصرها المكوّنة . وإننا لنری في نساية کهذه الدلیل على حدوث 
کبت . والآمر بالاجمال مختلف في العصاب الوسواسي . فالمصادر 
الططلية ادسساي جك ان كيم طالقها السا > زان بصورة فير کاملة 
فى كقير من الاسمان + وبالعقابل فين العلل الطرقية الحديقة العاف 
تبقي محقوظة فى الذاكرة . ویگون القيت » فى ند الحالاك ١‏ قد لجا 
إلى إوالية مختلفة , هي في الواقع أكثر بساطة : فبدلاً من أن يدفع 


1۸ 





بالرضة الى لجة النسیان , یجردها من شحنتها الوجد انية بحیث لا 
یبقی منها في الذاكرة الشعورية سوی مضمون فكروي حيادي » وفی 
الظاهر عدیم الأهمية . والفارق بين هذين الشکلین من آشکال الکبت 
یکمن في السیرورة التفسية الخبيشة خلف الظاهرات والتي فى 
مستطاعنا إعادة بنائها . آما نتائج هاتین السیرورتین فتکاد أن تکون 
واحدة علي التولع + پالتظر إلى أن المریفی ۷ قحضسره الا خیم تدر 
ذکری المضمون الفكروي الحيادي » وبالنظر الى أن هذا المضمون لا 
يلعب أي دور في نشاطه النفسي الشعوري . وکیما نمیز بين هذين 
النوعین من الکبت لا یسعنا في الوقت الراهن أن نعتمد إلا على ما یقوله 
لنا المریض نفسه : فهو يشعر في إحدى الحالتین( *) بانه كان دوماً 
على معرفة ببعض الاحداث » على حين أنه في الحالة الثانية قد نسیها 
منذ زمن بعید (۶۱) . 


لذا كثيراً ما نری المرضی بالعصاب الوسواسي » الذين یکابدون 
من تبکیتات والذین ربطوا وجداناتهم بذرائع كاذبة » یکاشفون الطبیب 
في الوقت نفسه بالاسباب الحقيقية لتکبیتاتهم : حتی بدون أن یشتبهوا 
في أن هذه التکبیتات قد انفصلت عن آسیابها تلك . بل |نهم یذکرون له 
بدهشة » أو حتى بتباه » فى معرض روايتهم للأحداث التى كانت 
الاسباب الحقيقية لتبکیتاتهم : « هذا ما لا یمس فى وتا ١‏ وذاك ما 


(۶۰) اي حالة العصاب الوسواسي , والثانية هي الهستیریا . « م » . 

(۶۱) لا بد لنا من التسلیم بان المعرفة لدی المصابین بالعصاب الوسواسي على نوعین , 
وأنه يستوي أن نقول « إن ن المریض « یعرف » رضاته أو أن تدعي أنه لا « یعرفها » . 
فهو یعرفها , بمعنى أنه ما نسيها , لكنه لا يعرقها , إن أنه لا يدرك أهميتها ودلالتها . 
وكذلك الحال في أغلب الأحيان قي الحياة العادية . فالخدم » الذين كانوا يقومون على 
خدمة شوبنهاور في النزل الذي كان يتردد عليه » كانوا .«يعرفونه» بمعنى ما » فى 
زمن لم يكن فيه قد اشتهر بعد لا في فرانكفورت ولا في غيرها . ولكنهم ما كانوا 
« يعرفونه » بالمعنى الذي نقصده اليوم حينما نتحدث عن « معرفة » شوینهاور » . 
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حدث في أول حالة عصاب وسواسي أتاحت لي . قبل عدة سنوات » أن 
قوم هذا لكي د كان ارقي اكور شوكفا كيه السوية : 
وهى عينه الذي تكلمت عن قهره المتصل بغصن الشجرة في حديقة 
شونبرون › وقد استرعى انتباهي من حيث أنه كان يسدد على الدوام 
أتعابي بأوراق مالية نظيفة وجديدة ( لم يكن ثمة وجود بعد عصرئذ في 
الشسا انسلا هدر | وات مرت قذي له إن السرء يساطيم آق يتعرف 
الحوظك من قىراق النقدية الجديدة التى شبلمها عق خزؤلاة الد : 
فاجابني بان تلك الأوراق ليست جديدة بحال ٠‏ وأنه يكويها في البيت . 
إذ أن ضميره لا يبيح له أن يعطي أيّا من كان أوراقا نقدية وسخة . هي 
بلط #تخطل اع الجرائيم »وك تسيب الضوو تل من يها : كدض 
سس بايا عفن ذلك الزمن بالصللات بيخ الأعصية والهراة الجتسية , 
وعليه فقد اجتراً ت على سؤال مريضي في مناسبه أخرى عن هذا 
الموضوع . فقال في شيء من الاستخفاف : « أوه ! كل شيء منتظم 
من هذه الناحية , فأثا لا أحكم على نفسي بالحرمان . فكثيرة هي الأسر 
البورجوازية التي آلعب لدیها دور العم المسن الطیب , وآغتنم فرصة 
ذلك لادعو بين الحین والآخر صبية من صبایا البیت للخروج معي في 
نزهه فى الریف . وعندئذ آتدیر الامر بحيث یفوتنا القطار الأخير . 
فنضطر إلى قضاء الليلة في الریف . عندئذ أحجز غرفتین في الفندق , 
فأنا من أهل السخاء . لکن عندما تتمدد الفتاة في فراشها ‏ آتي |لیها 
وأجلد لها عميرة » . فقلت : « لکن ألا تخشی أن توذیها رآنت تعبث 
بها مق ا بر فاسكصوة هليه الغ يقال ۲ب ادنيا ۸ 
كيف یمکن لذلك أن یوّذیها ؟ إن ذلك لم يسبب الاذی بعد لأي منهن . 
يصيدين استيعين سا اتعاكه ليج ! إن الكقيراك مثين قد تزيجن الق : 
ولم يلحقهن من جراء ذلك أي اذى ! » . لقد وقعت ملاحظتي من نفسه 
موقعاً بالغ السوء , ولم برجم لي قط . وما استطعت ان آفسر التفارق 
بين وسوسة ضمیره بخصوص الاوراق النقدية وبين استهتاره في 


استغلال الفتيات اللائي يُعهد بهن اليه إلا بعملية نقل لوجدان التبكيت . 
ولقد كان الغرض من هذا النقل واضحاً للغاية : فلو ترك تبكيته حيث كان 
ينبغي أن يكون . لكان توجب عليه أن يقلع عن إشباع جنسي كانت 
تدفعه اليه في أرجح الظن محدّدات طفلية قوية . وهكذا كان يحصل عن 
طريق النقل على مكسب من المرض كبير . 
يتبقى لى الآن آن امبف تقصيلياً الط الخارفية تکمخش, العصای 
لدى المريض الذي نحن بصدده . كانت والدته قد أنشئت لدى أقارب 
بعيدين » في أسرة غنية من كبار الصناعيين . وكان أبوه » على آثر 
زواجه من أمه » قد عمل في مصانع تلك الأسرة . بحيث أنه ما أصاب 
ما أصابه من ثراء عريض إلا بفضل زواجه . وقد علم مريضنا . من 
الممازحات التي يتبادلها الزوجان , اللذان كانا يعيشان في تفاهم تام , 
أن أباه كان » قبل أن يتعرف الى أمه بزمن وجيز » قد تودد الى فتاة 
جميلة وإنما فقيرة ومن أسرة متواضعة . تلك كانت المقدمة . وبعد وفاة 
أبي مريضنا » قالت له أمه يوقا إنها تكلمت مع ذويها الأغنياء في شأن 
مستقیله وان وان[ من أبناء عمومتها آبدی استعداده لأن يزوجه 
اكد مق بناته حالما ينتهي من دراسته : وکان من شأن علاقات العمل 
مع هذه الأسرة الغنية أن تفتح آفاقاً باهرة لمستقبله المهني اي 
هذه الخطة العائلية صراعاً فيه : أيبقى على وفائه لصديقته الفقيرة ١‏ 
يقتفي خطى أبيه ويقترن من الفتاة الجميلة الكريمة المحتد والثرية 
التي اختارتها له أسرته ؟ وهذا الصراع » الذي كان في الواقع صراعاً 
بين حبه وبين إرادة أبيه المستمرة في التآثیر عليه هق موجه حلا له 
بأن وقع مريضاً : آو بتعبير أكثر دقة . تملص بالمرض من مهمة إيجاد 
حل لهذا الصراع على صعيد الواقم9؟؟) . 


(۶۲) مما تجدر ملاحظته أن لواذه بالمرض آتاح إمكانيته له تماهيه مع أبيه . وهذا التماهي 
هو الذي مكن وجداناته من النكوص إلى متخلفات الطفولة . 
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ن الدليل على صحة هذا التصور یکمن ة في أن النتيجة الرئيس.ية 

5-5 كافك كا عن العمل شام مرکا أن يرك لا شوات 
استكمال راسك شي آن ما يكسم عن العصاب اتما هن غرضه الأول : 
فالنتيجة الظاهرة للمرض هي في الواقع علته . أي الدافع الى الوقوع 
في المرض . 

بديهي أن تعليلي لم يحظ في بادىء الأمر بقبول المريض . قال إنه لا 

يستطيع التسليم بمشل ذلك التأثير لمشروع الزواج الذي صممته له 
ش أسرته والذي لم يلق منه أدنى اهتمام في حينه . غير أنه لم يجد مناصا 
في أثناء العلاج من أن يقتنع , بطريقة فريدة في نوعها . بصحة 
افتر اضي . ققد عاش من جديد » بفضل تخییل تحويلي + ما کان نسیه 
مق قاش آو ما لم در له في بال لا لاشعوریاً , كما لو آنه واقم راهن . 
فقد اتضح من فترة غامضة وعويصة من العلاج أنه حسب فتاة التقاها 
بو على درج منزلي ابنتي . فوقعت من نفسه موقع الاعجاب > وتخیل 
أنني إذا كنت آبدیت نحوه ما آبدیته من لطف بالغ وصبر خارق للمالوف 
فانما ذلك لانني وددت لو آنه یتزوجها ٠‏ ورقع من ثم إلى السستوی الاي 
یناسبه ثروة أسرتي وعراقتها . لكن حبه العصي على التدمیر للسيدة 
كان یصطرع في تفسه ضد هذا الاغراء . وبعد أن وجه الي شتائم 
مقذع + وتغلب على العدید من اعتی المقاومات. ء ما امکنه ان کا 
من التأثير المقنم للتشابه الکامل بين التخییلات التحصويلية والواقم 
السالف . وسأسوق هنا حلماً من الاحلام التي رآها في هذه الفترة من 
العلاج لأوضح الكيفية التي كانت عواطفه تقصح تسا عن نفسها : رأى 
ابنتي أمامه , ولكن كان ثمة قطعتان من الروث مكان عيذيها . 
وترجمة هذا الحلم لن تكون صعبة على كل من له دراية بلغة الأحلام : 
فهو يترزوج ابنتي , لا لسواد عينيها . وإنما لمالها . 
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0 
العقد الأآدوية وتصشة 
وسواس الجرذان 

كان ثمة خيط يربط بين هذه العلة الظرفية للعصاب الذي أصيب 
به مرب بضنا و ي ی سدو ات ر نشل ه ودين طقوا لته . فقد وجل نقسه في مو قف 
كان مر ر بمثله أبو هه فيما يعلم أو فيما بفترضص 0 قيل زواجه ۰ وهن تم كان 
في مقدور ۵ ار يتماهى وهذا الك خير . وكان الأب المتوفي ی يتدخل 5 
آخر دى بعد 4 ی المسرد حص الر اهن 0 لمر يضنا ۰ فصر اعه المرد دد ي کان 
بالفعل 2 وفي یی 0 نیا بين استمرارية الار ادة الابوية ودين 
عو اطفه الحبية CE‏ إذا اخذنا بعين الا عتبار التصرر بحات التي 1 ادلی بها 
المریض في آتناء الجلسات العلاجية الأولى 2 تحدم علینا ۳ 3 دفترضص أن 
ذلك الصر ١‏ 2 كان قد تما للغاية ۰ ولا بد أنه نشا مدل عه طفو لته 8 

كان 1 والد مريضنا » دجسي کل المعلومات »ر سل مناد 8 وكان 
قيل رو اجه خسایط صف » وقد احتفظ > من مخلفات تلك الحقية من 
ا 2 بصرا حه عسگر ية 9 وبإيثار للتعابير النابية . وعلا و 3 عا س الفضا ل 
التي د تسبي في ي العادة الى الامو ات حتسوهاً ۰ كان يتمين بروج ج الد عسایه 
الود یه ودد مماحة عطو فت حداا 3 أقر أنه : وا ؛ ولئن اتفق له ااا أن ۵ ۳1 عليه 
النزق و العنف فما كان ذلك يتنافى بكل تأكيد مع طدعه در مته ؛ بل کان 
على العکس نكمة لازمة له . وكانت سور ات نزرقه العذيفة تحمله علی 
انرال آقسی ۾ العقو بات بأولاده حير 2 کانوا 0 وهم صغار 4 يتمادون في 


» الشقاوة « . ولما شب الأولاد عن الطوق تمیر عن , سواه من اللآيا 3 بأنه 


بد ل من أن يڪاو رل أن دشر رض عليهم سلطة ل ان ها 4 قدسية ٠را‏ و ح يطلعهم 


على ما عاناه فى حياته من اخفاقات صغيرة و ما وقع فيه من أخطاء . 
وذلك 5 ی صر اجه مستطایه . ومن المحقق أن مريضنا لا یبالغ حين يقول 


إنه واه كانا أفضل صل يقين ۳ ي الو جوك > خلا ما يتصل بنقطة محل ل ۵ 
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( انظر ص 1۳ ) . وهذه النقطة اليتيمة هي التي كانت السبب في أن 
مريضنا تسلطت عليه في طفولته » بشدة مجاوزة الحد وغير مألوفة , 
فكي سوت آبیه ( انظر ص ك + لها السب ایصاً ات مال دك 
الخواطر تتبدى في مضمون وساوسه الطقلية . ولهذا آمکن له ایضاً أن 
یتمنی موت ذلك الاب کیما تتحرك مشاعر الشفقة في نفس فتاة صغيرة 
بعینها ء فتزد اد حباً له ( اتظر ص 9 ) . 

لا مرية في أن الأب والابن فصل بینهما في مضمار الشهوانية 
شيء . وفي أن الاب وقف عائقاً في سبيل النمو المبكر للابن . فیعد عدة 
سنوات من وفاة الأب » وحين عرف الابن لأول مرة الإشباع الجنسي 
عن طريق الجماع » بزغت فى ذهنه هذه الفكرة : « إن هذا لعظیم ! وان 
العرم ليق آيآه مق ۲ م . کان ذلك صدی وتفسيراً في آن معا 
لوساوسه الطفلية . ثم إن الأب » قبيل وفاته بقليل , كان وقف موقف 
المسايشة مج لاله التي نی دور يدا قي سيا مريت 
لاحقاً . فقد قطن الأب الى أن ابنه ينشد عشرة تلك السيدة » فنصحه 
بألا یتورط معها آکثر مما ينبغي » وقال له انه يرتكب بذلك حماقة لن 
تجلب عليه غير السخرية . . . 

إلى هذه المعطیات التي لا مماراة فیها . انضافت وقائم تتصل 
بالتقاط الشستستانی عك مريضسة . ووه د فى م‌هنوع الم 
قاقش بين آواء الاظباء وآرراء الوه لم ينل حتى الآخ حقله مخ 
الدراسة . فالمرضی يجمع رايهم كليم علی القول إن الآوثافية!؟ 1 : 
التي يقصدون بها الاستمناء في مرحلة البلوغ » هي الأصل والمصدر 
الأول لأدوائهم كافة . آما الأطباء فلا يعرفون إجمالا ما ينبغي أن يروه 
من رای في هذه المسالة » لكتهم یمیلون » اسفتادا الى علمهم بان 


(۶۳) الاونانية : الاستمناء . نسبة إلى أونان الذي ذکرت التوراة أنه كان یمارس الجماع 
المبتور مع زوجة أخيه التي اقترن بها بعد وفاته نا « € 
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معظم الأشخاص ۱ 5 سو ر یا عاقد مار رسد أ | !5 ستمنا لفتر 0 ما 1 في سر حلة 


اليلو 8 3 الى الحك. علو 85 تفاسير الس رضي 1 في 1 هذا الخصو وص با أنها 


تغالی i‏ © في أكثر الحاللات »> مقالاة مسر فة ¢ على آننی 0 أميل هذا ایشا 
الى اعطا الحق للمر دي 0 لآ للأطدا 5002 فالمرضس در شیر هنا بو 1 فة 


:€ اا 


أساسية سصازفت الأطيا 2 ب 1 3 دعموا عنها . صحیح أن الأمو 5 ل« تچرو 


ا ایا 


5 ۳ 4 8 ترذ ال ا ر ا a ai‏ 
ظاهرة عام ل يمكن أن يبحمل نبعةه | لاضطر | بسانت العصابية كافة . 


علی النجو ا لن ي بتصوره المرضی ١‏ فاستمنا 2 البلو غ 0 الن 3 يكاد بكو 


دعوي المر ۳ سی لا بك لها إن ن من تساو ريل : فأوئائية الیلو . 2 غ ليست في ۱ 
الو اقع شين ۳ ۳ دو ی طبعة حل ند ۵ مس ¿ الأونانية ا لطفلية التي دد سرب 
في الإجمال أو بحها ددن 


السنة الثالثة والسنة الخامسة . والحال أن هذه الأونانية الطفلية هي 


عنها حدی 1 الآ ن صفح 0 شساهملت 6 والتي 5 د 


ي الو اقمع أ جلى تعبير ۳3 ن چ 4 الطفل ال التي ی سای 207 نهر 3 
أيضاً ٤‏ الى ی أ در 2 فيها اندو رلو جیا( € ال عصية ۱ للاحقة . ٠‏ ومن 4 
تتفیر 1 علينا أ 31 ل نقول إن المعصو در 8 يلقو 3 التبعة في تلك أ لحو ره 


المتنكرة ®« على 1 جنسيتهم الطفلية الخاصة . وهم في ذلك محقو 57 ٠‏ قماماً 5 
۳1 بالمقايل 0 تقد مشكلة الأونانية مستغلقة على کل حل إذا نظر نا 1 


“ی 
الاستمناء على , أنه واقعة سريرية قانمه بذاتها , وغفلنا عن أنه بفید. في 5 
تفريم مذ تلف" مر 5307 الغريزة الجنسية والتخییلات التي ي تسدیها هذه 
الأخير 1 ٠‏ ومضسره [استمناء ليست مستقله بط اقا ۲ آي متحل ل ف 
بطییعته الخاصة الا الى حد ضل . فهذه المضرة راجعة . فى جزنها 


الأكير 0 الى الفا علية الامر اضية للنشاط الجنسی ي للشخصر 6 المعني 5 


و إن يكن أشخاص لا حصي لهم عل بتجملون ۱ الاو تانیه 8 أي مقد ارا من 
هذا النشاط » بدون أن يتأذوا > امف 


2 ذلك آن الجبلة الجنسية و مسار 


3 الاتیولوجیا 3 علم الأسياب بعامة ۰ ومبحت آسیاب المر ضس بخاصة 0م ج‎ (٤ ٤( 
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نمو الحياة الجنسية عندهم مکناهم من ممارسة الوظيفة الجنسية ضمن 
اترو غاا والانمتماضية التي فرشا المضارهة ۳ : ها يكين 
الميهى هو الکیفیة الك بسنب يها اشخاص آخروة لجبلة جسية 
غير مؤاتية أو لاضطراب في مسار نمو جنسيتهم » أي أن هؤلاء 
الأشخاص لا يستطيعون أن ينجزوا » بلا كفوف أو تشكيلات بديلة . 
كبح مقوماتهم الجنسية وإعلاءها . 

والحال أن سلوك مریضنا زاء الاستمناء كان یتسم بسمة بالقة 
الخصوصية : فهو لم یعرف استمناء البلوغ » ومن ثم كان له أن یتوقم . 
بحسب بعض التصورات ۰ أن یبقی بمنجی من کل (صاية عصابية . 
غير أن حفزة الاستمناء ظهرت لدیه بالمقابل في سنته الحادية 
والعشرین . بعيد وفاة أبيه يقليل . وکان بعد کل إشباع استمناني 
يشعر بخزي شديد . وسرعان ج ها عزف فته عروقا تامأ . ومنذئذ لم تعاود 
الأونانية ظهورها لديه إلا في مناسبات نادرة وفريدة . قال : « كانت 
لحظات خاصة من حياتي أو مقاطع بديعة الجمال من مطالعاتي هي التي 
تحفزني على الاستمناء . ومن قبیل ذلك . مثلا حینما سمعت عصر يوم 
جمیل من أيام الصيف , في المدينة الداخلية . الصوت الاخاذ لبوق ظل 
ينفخ فيه الحوذي الى أن آوقفه عن ذلك شرطي لمخالقته التعلیمات التي 
تحظر الخ في الایواق فى علب المديقة . ومرة القري حرا كتت 
أطالع في كتاب الحقيقة والوهم(*) كيف أن غوته , وكان في حينه 
شاياً + قد تجور بيادرة معبة من لعنة كاقث امواة غيور قد استتزلتيا 
على أول امرأة من بعدها يقبل شفتيها . فقد كان غوته ارتدع لأمد طويل 
من الزمن تطيراً من تلك اللعنة , ولكنه في تلك اللحظة حطم قيوده وقبل 


(5؛) انظر ثلاثة مباحث في نظرية الجنس . لايبزغ وفيينا ۱٩۰۵‏ ( انظر ترجمتنا العربية 
لهذا الکتاب الصادرة عن دار الطليعة » بيروت ۹۸1 «pr.‏ ( 3 
)١١(‏ السيرة الذاتية لغوته . «م » .. 
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حبيبته من كل قلبه » . 

اقم عجن سي كم #السطواره الى الاسنداء جلى وجه اتتحفید 
فى فلك الاوتقات الرائعة الجمال والباعكة على النضوة . قلفك نظره الى 
السا المشتركة بين فلك المذالين «الفحظين والقضوك یسکس السکنی 
عنه . 1 

ویندرج في هذا السیاق نفسه مسلکه الغریب یوم كان یستعد 
للامتحان ؛ فقد گان یحلو له وقتئذ ان یتخیل آن آباه لا بزال حباً ویمکن 
أن یوب بين لحظة وأخرى . وقد تدبر آمره حینثذ لیذاکر ليلا . وبين 
منتصف اللیل والوانصع ضیاها كان یتوقف . ویفتح الباب الخارجي , 
وكأنما آبوه یقف عنده, ثم یدلف ويتأمل قضیبه في مرأة مدخل الد ار. 
ولن نستطيع لهذه المناورات الغريبة فهماً ما لم نفترض أنه كان یتصرف 
حينئذ وكأنه يتوقع زيارة أبيه له في ساعة خروج الأشباح . وكان 
مریضنا في آثناء حياة آبيه طالباً كسولة إجمالاً , وهذا ما كان يمرن 
والده . آما الآن فبوسع الأب أن يرضى عن ابنه اذا ما عاد في إهاب 
شبح ووجده منکباً على المذاكرة . بيد أن أباه ما كان بكل تأكيد ليغتيط 
لى خاین افماله الاتقرى + لهذا عاق مريضنا ثور عليه ویتمرد. . على هذا 
التحو كان المريض يعبر بفعل قهري لا مفهوم واحد عن وجهي عاطفته 
تجاه أبيه » تماماً مثلما عبر فيما بعذ » بفعله القهري المتصل بالحجر 
الفرمي في الطريق ٠‏ عن اودواج عالطفته سبال صديققه الدببية , 

امهنا الى هه الات ,وال ماو ات لخری اة 
اجترأت على مكاشفته بفرض افترضته » وموداه أنه ارتكب فى نحو 
السقة الساوبجة عن عسره قملة سيفة عن طبيعة جتسية تسل 
بالاستمقاء وعوش عليها مداقية صارمة من قبل آیبه , وهذه الغقوية + 
التي وضعت حداً للاستمناء ؛ لفت فيه راا » بصي افتراشن 
حقداً لا يمكن محوه على بيه »> وگزست الاب الى الأب برو 
صفو الحياة الجنسية للاین ومعيقها ( انظر افتراضاتي المشابهة في 
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واحدة من الجلسات الأولى » ص ۲۶ ) . وعلى دهش عظيم مني 
آخبرني المريض عندئّذ أن حادثة من هذا القبيل تعود الى طفولته 
الميبكرة سرد تها عليه أمه > في منساسبات عدة » وآنه إن كانت لم 
تنسهاي.فهذا بالتأكيد لأن وقائع غريبة ترتبط بها. على أنه هو نفسه لا 
یحتفظ من ذکراها بأي آثر . فحين كان لا یزال طفلاً صغيراً ( کان من 
الممكن تحديد سنه بصورة أدق بالنظر الى تطايق الحادثة ا مع 
مرض أخت أكبر منه سناً وموتها ) » ارتكب فعلة سيئة معيّنة عاقبه 
عليها أبوه یضربه . وعندئذ انتابت الصغير سسورة حنق مخيفة وراح 
يشتم أباه فيما راح هذا يكيل له الضربات . 

ولكن بما أنه كان يجهل بعد ألفاظ الشتائم » فقد راح ينهال على 
أبيه بأسماء جميع ما يعرفه من آشیاء, مثل : « أنت يا لمبة ! أنت يا 
فوطة ! أنت يا صحن ! » الخ . وقد فوجىء الأب بتفجير هذا الغضب 
العاصف وأمسك عن ضربه تال ؛ «هذا الصغير سيفدى إما رسا 
عظيماً وإما جوا خطيراً ۳۹ . ومريضنا مقتنع بأن هذه الحادثة 
خلفت فيه م ۲۷ . فأبوه ما عاد قط الى ضريه . أما 
هو فقد حمّل هذه الحادثة تبعة ما طراً على طبعه من تغير : فخوفاً من 
عنف حنقه اذا ما تفجر ٠‏ صار جبانا . ثم إن خوفه من الضریات كان 
طول حياته يصل الى حد الرعب » وكان اذا ما وقع نظره على واحد من 
اخوته أو آخواته يُضرب یختبیء وقد امتلات نقسه رعباً واستتكارا . 

آکدت آمه , لما عاد الى استعلامها من جدید » صحة القصة , 
وأضساقت أن المريض , الذي كان آنئذ في الثالثة أو الرابعة من العمر , 
استاهل تلك العقوية لأنه عض أحدهم . وما كانت الأم تنذكر شقا 
آخر ؛ ولكنها تعتقد أنه من المحتمل أن يكون الطفل عض مربيته . وما 


(۶۷) هذان الحدان لا يستنفدان كل الاحتمالات . فالآب لم يخطر له ببال المآل الأكثر شيوعاً 





(۶۸) كثيراً ما تواجهنا في جلسات التحليل النفسي أحداث من هذا القبيل تعود إلى الطفولة 
الأولى ۰ أي إلى السن التي يبلغ فيها النشاط الجنسي الطفلي , فيما يبدو ۰ ذروته 
وينتهي غالباً نهاية مأساوية من جرا ء مصادفة عاترة أو قصاص . وتظهر هذه الاحداث 
في الأحلام ظهوراً شبحياً » وكثيراً ما تبلغ حداً من الوضوح يخيل معه للمرء وكأنه 
مسخطيع أن یلمسها لسن اليد «لگنها على الرعم من لب تهات مق یایاده 
نهائي ٠‏ وإذا لم نتصرف ببراعة واحتراز فقد يعز علينا آن نصل إلى قرار نبت بموجبه 
فيما إذا كان المشهد المشار إليه قد حدث في الواقع فعلاً . وإذا اردنا الاهتداء إلى 
طريق التأويل ٠‏ فلا بد أن نأخذ في اعتبارنا أن مخيلة المريض اللاشعورية قد تنطوي 
ءار أكثر من صيغة + احدة لمثل تلك المشاهد ٠‏ واحیاناً على صیغ شديدة التباين . 

۳ قب, ند أداقم » ينبغي أن نضع نصب أعيننا أن « ذكريات 

الطفولة» عند الناس لا سيب 3 1 ۰ مب رة ١‏ من البلوغ في الغالب) » وأنها 

تخضع له السات إعادة مسا معقاة سب ي *اك مثل عملية صياغة الشعوب 
لأساطيرها عن ماضيها الأول . ونستطيع أن نتبين بوضوح ان المر ۰ تسعى !ار أن 
یمحو . في تخييلاته عن طفولته , ذكرى نشاطه الايروسي الذاتي . وهو يتوصل إلى 

ذلك برفعه إلى مستوى الحب الموضوعاني الآثار المتخلفة عن الايروسية الذاتية , 

تماماً كما يفعل المؤرخ في الواقع حينما يحاول أن يرى إلى الماضي على ضسوء 

الحاضر . ومن هنا كانت تلك التخييلات تزخر بعدد كبير من محاولات الاعتداء والإغواء 
الجنسي المتخيلة , بينما يكون الواقع قد اقتصر على نشاط إيروسي ذاتي حضت 
عليه المداعبات أو العقوبات . ثم إننا نفطن , ناهيك عن ذلك ٠‏ إلى أن أولئك الذين 
ينسجون تخييلات عن طفولتهم يعمدون إلى تجنيس ذكرياتهم . اي يربطون احدائً 
عادية بنشاطهم الجنسي ویسحبون عليها اهتمامهم الجنسي , وان تتبعوا في فعلهم 
هذا في أرجح الظن آثار ترابطات ذات وجود واقعي . وكل من يتذكر تحليل رهاب لدى 
صبي صغير في الخامسة ( انظر ترجمتنا لهذا التص في التحليل النفسي لرهاب 
الاطفال . دار الطليعة . بیروت ۶ . « ۰۸ ) سيرك أنني لا أقصد بملاحظاتي 
الانفه أن انتقص من شأن الجنسية الطفلية وان اختزلها إلى مجرد اهتمام جنسي في 

سن البلوغ ۰ وإنما أود فقط أن اقدم بعض [رشاد ات تقنية لفهم التخییلات التي ترمي 

إلى تزییف صورة النشاط الجنسي الطفلي بحصر المعنی . 

نادرأ ما يسعفنا الحظ فنجد أنفسنا > كما في حالة مریضنا .في موقف نستطیع فيه أن 

نتحقق على نحو لا يرقى إليه الشك , بفضل شهادة راشد , من صحة الوقانم التي 


وكيما ناش ی 





لمثل تلك الانفعالات المبكرة : العصاب . بالاستناد إليها نسجت التخييلات عن الطفولة . بيد أن شهادة والدة مريضنا تترك - 
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وما دمت قد ناقشت في حاشية في أسفل الصفحة قيمة هذا 
المشهد الطفلي , فسأكتفي بأن آلفت النظر هنا الى أن ظهور ذكرى ذلك 





الباب مشرعاً مع ذلك أمام احتمالات شتى . فريما كان نشاط الرقابة عندها هی ذاتها 
هو ما جعلها تنفل تحديد الطبيعة الجنسية للفعلة السيئة التى ارتكيها طفلها , تلك 
الرقابة التي تنزع إلى أن تحذف لدى جمیم الآباء والأمهات العنصر الجنسى من 
ماضي اطفالهم . لكن من المحتمل أيضاً أن يكون الطفل قد وبخ من قيل مربيته أو امه 
على سوء سلوك عادي متجرد من الطابع الجنسي » فكان رد فعله عليه عنيفاً استوجب 
العقاب من جانب الأب . وفي هذا النوع من التخييلات تحلّ المخيلةٌ فى العادة محل 
المربية أو الخادمة شخصية الام الاکثر تميزاً . ومهما يكن من أمر , فان التعمق فى 
تحليل احلام مریضنا ذات الصلة بتلك الاحداث آتاح لنا أن نكتشف اجلی العلائم على 
وجود نوع من الابداع الخيالي لدیه یتسم بطابع ملحمي بطولي ۰ وترتبط فيه الرغبات 
الجليينة تجاه امه واخته , بل حتی الوفاة المبكرة لهذه الأخيرة , بالعقوبة التى کبان 
الأب أنزلها بالبطل الصغير . ولم أوفق إلى أن أفك خيطاً خيطاً كل هذا الكساء 
المنسوج من التخييلات ؛ والنجاح العلاجي تحديداً هو الذي حال دون ذلك . فلقد 
أبل المريض » ولم يكن أمامه مناص من أن يتصدى للمشكلات العديدة التى كانت 
تواجهه بها الحياة ؛ وهي مشكلات بقيت معلقة أمداً من الزمن اطول مما ينبغي » ولم 
يكن حلها یتنافی ومواصلة العلاج . ارجو القارىء إذن الا يؤاخذني على هذه الثغرة 
في التحليل . فالاستقصاء العلمي عن طريق التحليل النفسي ما يزال إلى اليوم نتاجاً 
فرعيا للجهود العلاجية ؛ ولهذا كثيرأ ما يأتي المردود العلمي ثراً على وجه التحديد فى 
الحالات التي لم يكلل علاجها بالنجاح . 1 
إن قوام الحياة الجنسية الطفلية نشاط إيروسي ذاتي للمقومات الجنسية الجزئية 
الغالبة » وآثار من حب موضوعاني ٠‏ وتكوين تلك العقدة التي قد يحق لنا أن نسميها 
العقدة النووية للأعصبة . وتضم هذه العقدة انفعالات الحب والكره الأولى نحو 
الوالدين » والإخوة والاخوات ٠‏ وفي الغالب بعد أن تستيقظ فضولية الطفل عقب ميلاد 
أخ آو آخت له . وان تكن التخييلات التي يكوّنها الأفراد عن طفولتهم هي بالاجسال 
واحدة ومتماثلة . بصرف النظر عن دور الحياة الواقعية فيها . فهذه واقعة قليلة 
للتفسير بأحادية نمط التزعات المتضمّنة في تلك العقدة وبالثبات الذي تظهر به لاحقاً 
المؤثرات. المعدّلة . والسمة الأساسية لعقدة الطفولة النووية هى أن الأب يضطلع 
فيها بدور العدو في الميدان الجنسي . بدور المعيق للنشاط الجنسى الإيروسي 
الذ اتي . وفي الغالبية العظمی من الحالات یسهم الواقع نفسه بقسط موفور في قیام 
هذا الموقف الوجدانى . ١‏ 





المشهد الطفلي قد زعزع مريضي الذي كان يأبى الى ذلك الحين أن 
يصدق أنه كانت ساورته مشاعر حنق إزاء أبيه > وهی مشاعر تكونت فى 
» مرحلة ما قيل تاريخية » من حياته 8 ثم ما ليشت i‏ شدت کامنه . 
والحق أنني كنت توقعت مفعول أكبر بعد » إن أن تلك الحادثة رويت له 
مرارا وتكوارا .حتى من قبل آبیه بحیث بات من المتعذر الشسك فى 
واقعیتها . والحال أن مریضی راج » متسلحاً بتلك القدرة على تزییف 
المنطق التي نجدنا نعجب في کل مرة لوجودها لدی العصابیین 
القيمة الاقناعية لتلك القصة محتجا بأنه هو نفسه لا بتذکر الحادشة . 
ومن ثم لم يكن ثمة مناص من أن يقتنع » عن طریق التحویل المؤلمة 
بأن علاقته بوالده كانت تنطوي حقا على تلك العواطف اللاشعورية . 
وهكذا انتهى به الأمر الى الانهيال بالشتائم النابية والمقذعة 2 فى 


آحلام بقظته وتداعياته 2 على وعلى أسسرتى > بع أنه ما كسان بشعر 
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تجاهي في شعوره ووعيه الا بأجل الاحترام . وكان سلوكه » حين كان 
يكاشفني بشتائمه » سلوك إنسان غلبه اليأس والقنوط . كان يقول : 
و کشت سان لك , سيدي الاستان . أن تتحمل توجيه مثل هذه الاهانات 
إليك من جانب شخص حقير مثلي ؟ الأجدر بك أن تطردني خارجاً , فأنا 
لا استاهل آحسن من ذلك » . كان ؛ وهى ینطق بهذه العبارات ؛ ینهض 
عن الأريقة ريركض بين ایچام الفرقة . وقد فس هذا السك ن الأمر 
بان ضميره لا يحتمل آن بتلفظ لسافه يمثل تلك الاشیاء الفطيعة , نها 
هو مستلق بکل راحة على الاريكة . غير أنه سرعان ما اهتدی هو نفسه 
الى نیو آقرب الى الحقيقة : فهو یبتعد عني خوفاً من أن آضربه . 
وحین كان في بعض المرات يخيرني بخواطره المهينة الجارحة وهو 
ممدد على الأريكة » كان يتصرف کما لو آنه یحاول » وقد استحوذ عليه 
رعب عظیم » أن يحمي نفسه من قصاص رهیب : قکان يخفي رآسه بين 
يديه » ويغطي وجهه بذراعیه , ثم ینهض فجأة مولیا الادبار » وقد قبض 
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الالم قسمات وجهه . الخ . كان يتذكر کم كان آبوه عنيفاً حتى إنه كان لا 
یعرف أحياناً عند أي حد یقف في غضبه . وفي مدرسة التحویل المولمة 
هذه توك لدی المریض رويد أ رویداً الاقتتاع الذي سا كان ليلاقي آي 
ضغوية فى قرش تفسة على اس شض آخی 9 صئلة له له [الأسوات: 
الافظاع برحود لاشعوري لكراهية لابيه : وعلی آثر ذلك اتقدم الطريق 
ا کا نون السرؤاق :ما فده کاک لكا جدلة من الا 
والمعطیات الواقعية ؛ كان امتنع الى ذلك الحين عن الإتيان بذكرها , 
فمکتتتا فى لاء العلاج بالذ ات من إعادة بنا قراط الأحدالك , 
ستحاول قدن المستطاع د في روانتى هشه الأحداث ١‏ لن الشزم 
جانب الإيجاز والاقتضاب . كان اللغز الأول بطبيعة الحال هو لغز الاثارة 
والاستجابات المرضية البالغة العنف التي ابتعثها لدى مريضنا الأمران 
اللذان أبلغهما به النقيب التشيكي #حين فعاه و الى فة الما 
للملازم 1 + وحین سرد هليه ثاتياً قصة الجرذان . لم يكن آمامي مناص 
من الافتراض بأن المسألة مسألة « حساسية عقدية » » وأن تلك 
العبارات قد مست مساً عنيفاً نقاطاً مسرفة الحساسية في لاشعوره . 
وكذلك كان واقع الحال : إذ كان مريضنا » في كل مرة يُطلب فيها الى 
الخدمة العسكرية . يتماهى لاشعورياً مع أبيه الذي كان أمضى هو نقسه 
عن سکورات عن. حياته في العسكرية / والدى کان من عانشه أن يروي 
الكثير من وقائع تلك الفترة من حياته . والحال ان المصادفة » التي 
يمكن أن تسهم في تكوين عرض من الأعراض مثلما يمكن أن تسهم 
مفردات الجملة في تكوين النكتة . شاءت أن يجمع عنصر مهم بين 
مغامرة صغيرة لأبيه وبين كلمات النقيب . فقد كان أبوه خسر ذات مرة 
في الميسر مبلغاً صغيراً من المال كان موضوعاً في عهدته باعتباره 
ضابط صف ( سالكاً على هذا النحو سلوك « جرذ لعب الورق > )! اء 


)4٩(‏ بالألمانية 52151.181115: وهو تعبير يطلقه العامة على المقامر . دم» 
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وکان سیواجه متاعب خطيرة لولا أن آحد رفاقه سلفه المیلغ . وبعد ما 
شرت الث السيدة السكوية وسار رجا كوبا » فش عن ذلك الرقيق 
الشهم , فما عثر له على آثر . ولم يكن مریضنا راا حتی من آن آباه 
وفق الى رد المبلغ : فذکری خطيئة الشباب هذه التي تورط فیها والده 
كانت منغصا له » لان لاشبعوره كان يطقع بالانتقادات العدائية حیال 
طباع آبیه . وقد دوت کلمات النقیب : « عليك أن ترد الى الملارم آ 
الکورونات ال ۳,۸۰ » في آذني الابن وكأنها تلمیح الى الدین الذي لم 
يسدده الأب . 

ومن ناحية آخری فإن مبادرة المستخدمة الشابة في البريد في ز 
من تلقاء نفسها الى سداد المبلغ المطلوب دفعه مقابل تسليم الطرد , 
مكيلة في الوقت نفسه بعض المديح لشخص مریضنا( *), عززت تماهيه 
مع أبيه في مجال آخر. فقد استكمل حينذاك روايته للأمور بأن حكى لي 
أن الابنة الجميلة لصاحب النزل الذي يقع على مقربة من مكتب البريد 
قد أبدت نحوه توددا حارا » بحيث أنه عقد النية على العودة الى هناك 
بعد نهاية المناورات ليجرب حظه معها . والحال أن مستخدمة البرید 
سارت عندیدة منافسة وغريمة دة صاحب ال بويت قر ۶ 
وسعه أن يتساءل > مثله مثل أبيه في القصة التي تأدت به الى الزواج 
لأي من الفتاتين يبذل عاطفته بعد انتهاء الخدمة العسكرية . وهنا ندرك 
فوياً أن تردده الغريب بين أن یسافر الى فیینا آو أن برجم الى الموضم 
الذي يقع فيه مكتب البريد . وأن الإغراء المتواصل الذي ساوره فى 
أثناء سفره بأن يعود أدراجه الى ز ( انظر ص ۳۹ ) ما كانا خاليين من 
المعنى الى الحد الذي تبديا لنا به في أول الأمر . فبالنسبة الى فکره 


(50) لا ننسى أنه علم بذلك قبل أن يدعوه النقيب ( عن سوء فهم ) الى تسديد المبلغ الى 
الملازم أ . وهذه نقطة لا غنى عنها لفهم ما سيلي . وقد ألقى كبحها بمريضنا في حالة 
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الى الوفاء بقسمه بالاستعانة بالملازم أ . أما فى الحقيقة فإن مستخدمة 
تصوره مناب هذه المستخدمة الشابة , لأنه كان يقيم فى المكان نفسه 
ولأنه كان مكلفا في الوقت عينه بالبريد العسكري . وحين علم المريض 
أن الملازم ب » لا الملازم أ > هو الذي كان مکلفاً فى ذلك اليوم بالبريد . 
أدخل ذلك الملازم أيضا في شطحاته , وصار من ثم في استطاعته_أن 
يكرر تردده بين الفتاتين بإحلاله محلهما الضابطين في أفكاره شبه 


وحتى نفهم على تحو أفضل ما كان لقصة الجرذان التي رواها 
النقيب من وقع عليه » يجدر بنا أن نتتبع عن كثب مسار التحليل . فقد 
لفقت كمية وفيرة الغاية من معطيات التداعي تشري الى التور + ولكن 
بدون آن يغبي التشكيل الوسواسی أكثر شقافية ووشوساً في البداية . 
كان قور المعاقة ات تام هد اسشتار سما من اقا ارقن وه 
سلا من الاگویاه + وليذا السیب اكتسيف الحرذان : فى القترة 
المتصيوعة ما بين سره التب للقص وله اة ديد الل م دا 
من اداالات الرمزية الى لتاقت اليها شحف + وبصورة متواصلة : 
لالات جديدة : ور وای لسن لا گم ]9 أن خاي تاقصمة بهذا . 
فعقوية الجوذان ايقظت فى المقام الأول الايروسية الشرجية الت 
لعبت في طفولة المریض دوراً كبيراً ووجدت على مدی سنوات مديدة ما 
یغذیها في معاناته من ديداخ معوية . وهکذا اکتسبت الجرذان دلالة 
« المال »(۲۲ » وهي علاقة تجلت من خلال ربطه عن طریق التداعي 
بين « الجرذان » و « الحصص ۲۳۲ . وکان قد ابتدع لنفسه في حالته 
الوسواسية شبه الهذائية قاعدة للنقد. بکل ما في الكلمة من معنی, من 
الجرذان ؛ ومن ذلك مقا آنني حين حددت له ؛ رداً على سواله » مقدار 


(۵۱) ( ملخوظة اضیفت سنة ۱۹۲۳ ) - كما أن المریض لم يدخر وسعاً في تشویش قصة 
المبلغ الواجب دفعه مقابل تسلیم الطرد , كذلك اعلي لم افلح انا أيضاً في (یضاح 
عرضي لها على اتم نحو . ولهذا اقدم هنا خريطة صغيرة حاول عن طريقها السيد 
والسیدة ستراشي (ترچعاً عرويد الى الانظيزية س ) أن يجعلا الدوقف صب التباء 
المناورات أكثر قابلية للفهم . 
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ِ وقد لاحظ مترجماي بحق أن سلوك المريض يبقى مستغلقاً على الفهم ما لم يَجْرٍ 

الاصن يعتارةا پزاضسمة هلى آن الملاقم | كان اقام من قبل في بلدة ز القي بويج فیها 
مکتب البرید ٠‏ وانه كان یتولی هناك خدمة البرید العسكري » ولکته آوکل هذه المهمة 
في الأيام الأخيرة من المناورات الى الملازم ب » بعدما صدر آمر بنقله الى موقع 
آخر . ولم يكز النقيب « القاسي » يعلم شيئاً بعد عن هذا التبديل » ومن هنا كان خطؤه 
حين طلب الى مريضنا أن يسدد المبلغ الى الملازم 1 . 

(01) انظر فرويد : الطبع والإيروسية الشرجية , الأعمال الكاملة »م ۷ . 

(۵۳) الجرذ بالألمانية 8۸11۳ , والحصة R41۴‏ «م» . 
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بحثت عن أصل هذه الدلالة الجديدة » وجدتنى أصطدم للحال بأقدم 
الجذور وأهمها إطلاقاً . ففيما كان يزور ذات يوم قبر والده لمح حيواناً 
كبيراً يمرق فوقه منسلاً , فحسبه جرذاً!**) . وقد خيل اليه أن الحيوان 
خرج من قبر أبيه فعلا بعد ما فرغ من التهام جثته . وكان العض 
والقضم بأسنان مديبة قد ارتبطا منذ زمن بعيد في ذهنه بصورة 
الجروة: : 

ولكن الجرذان لا يمكن أن تعض وأن تكون شرهة وقذرة بدون أن 
يطالها عقاب , فالناس تطاردها وتقتلها بقسوة وبلا رحمة ۰ كما تأتى له 
الق بلاط ميراي فى وهب .بل ترا ناا الشتكةه الشسة على هذه 
الشووانات' اكه :اهال اق كن هو تفه ها هرا قرفا 
وقذراً » وحين كانت تستبد به سورة حنق كان يعرف كيف يعض . فيلقى 
من جراء ذلك عقوبة رهيبة ( انظرص ١١١‏ ) ۰ كان في مقدوره في 
الحقيقة أن يتعرف فى الجرذ « صورته الطبيعية الناجزة )١١(2‏ . وقد 
وماد القدر : إن جار القول + من خلال قصة الدقيب + یکمة غاتت عقدته 
بها حساسة , فما توانى عن الاستجابة لها يفكرته الاستحواذية . 

لد کانت الجرذان ١‏ بحسپ خبرته الميكرة والخطيرة النشائج ء 
اطفالا . وعندئذ روی لي واقعة كان آبقاها لأمد طویل من الزمن في 


= لا يتبدى الجرذ في الأساطیر حیواناً مقرفاً بقدر ما يتبدى حيواناً مشؤوماً يبعث على 


القلق » حيواناً جهنمياً » إن جاز لنا القول . يرمز الى نفوش الموتى . 
)۰٩(‏ كان ولا شك ابن عرس من تلك التي توجد بكثرة في المقبرة المركزية بفيينا . 
(۱۰) يقول مفيستو في فاوست . القسم الأول : 
لكن لإبطال سحر هذه العتبة 
لا بد لي من سن .جرد 
عضة أخرى من السن وينتهي الأمر . 
EBENBILD (11)‏ 211011 410ل . أورياخ كيلر ( حانة أورباخ » فى فاوست . القسم 
الأول ٠‏ هم ») . 


۸ 





منأى عن هذا السیاق كله » ولکنها تقدم إيضاحاً کاملاً لما كان یبدیه من 
اهتمام بالأطفال . فالسيدة التی كان يهيم بحبها منذ سنوات عديدة 
والتي ما استطاع أن یحزم آمره على الاقتران بها كان مقضياً علیها 
بالعقم وعدم الإنجاب من جراء ععلية جراحية فاقيا تم فیها اسختصال 
مبيقسيها عليهما : بل كان ۵92 واحدا من الاسباب الرئيسية لقره + هو 
الذي كان يحي الأطفال حباً جما . 

عتدئة فحسي كسفى لي أن آفهم السیرووة الغامضة لتشکیل 
الوسواس ‏ فرسعونه النطريات الجنسية الطفلية والرمؤية ال اران 
التقاب عنها تاویل النملام + آمکنت ترجمة کل شی ء الي آفگار واخب2 
المعتى وال 119 . قعیشما روي التب ٠‏ فى أثتاء الأسكراحة فى خر 
ذلك اليوم الذي اضاع فيه مريضى نظارته » قا التعذيب بالچرذاق . 
لم يسترع انتباه هذا الأخير في بادىء الأمر سوى طابع القسوة 
والشبق في الموقف المصوّر . ولكن سرعان ما تم الارتباط مع مشهد 
طفونته الذي كان هی نفسه قد هاون فيه الخشی . گم ان اليب + الذي 
كان ينافح عن عقوبات مشابهة لتلك التي كابد منها المريض , أخذ عن 
هذا الآخير كان الاب وخلب على نقسه قدرا من اعد اية التي تاجف 
جذوتها من جديد والتي كانت تفجرت فى ماض بعيد رد أعلى قسوة 
الأب . والفكرة التي ومضت في ذهنه عندئذ من أن شيئاً من هذا القبيل 
يمكن أن يقع لشخص يعزه يمكن أن تترجم الى أمنية من قبيل : « إنما 
أنت الذي ینبفی أن يُفعل بك ذلك » » وهی أمنية كانت تتجه ۰ من خلال 
شنسن التقبب: الى راك سین أيهم , ورجا فة ات اله 
بعد ذلك بيوم ونصف يوم ') وذكره بوجوب تسديد الكورونات 


(۱۲) لا في مساء ذلك اليوم نفسه , كما ذثر في أول الأمر.وإنه لمن رابع المستحيلات أن 
تكون النظارة الأنفية الموصى عليها قد وصلت مسناء اليوم نفسه . وقد اختزل هذا 
الفاصل الزمني في ذاكرته , لأنه في آثنائه تحديداً تكونت لديه الارتباطات الفكروية 
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ال ۳,۸۰ الى الملازم 1 , كان مريضنا يدرك بالفعل أن هذا « الرئيس 
القاسي » على خطأ من أمره » وأنه هو لا يدين بذلك المبلغ من المال إلا 
لمستخدمة البرید . وكان من الممكن عندئذ أن يجد في نفسه إغراء بأن 
يرد عليه بجواب تهكمي من قبيل : « تصور أني سأدفع ! » أو « أتراهن 
إن كنت سأدفع هذا المبلغ ! »۲۲۳۱ . وما كان لمثل هذه الأجوبة أن 
تنطق بها شفتاه . لكن بما أن العقدة الأبوية وذكرى المشهد الطفلى 
المشار اليه كانتا استيقظتا فيه » فقد ارتسم في ذهنه جواب من هذا 
القبيل : « أجل » سآرد المبلغ الى أ حينما ينجب أبي أو حبيبتي 
أطفال » أو : « من المؤكد أني سأرد اليه المبلغ مثلما هو مؤكد أن آبي 
وسيدة قلبي سينجبان آطفالا » . وكان ذلك بمثابة وعد ساخر مرتبط 
بشرط غير معقول وغير قابل للتحقيق/*') 


غير أن الجريمة قد ارتكبت الآن : فقد آهان أعز شخصين لديه , 
أبيه وحبيبته » وهو آمر مستوجب للعقوبة » والعقوبة لن تكون إلا قسماً 
يستحيل الوفاء به وموجباً لطاعة أمر رئيسه الذي لا مبرر له : عليك الآن 
فعلاً أن ترد المبلغ الى 1 . وقد كبت في هذه الطاعة القسرية ما كان 
يعرفه على نحو أفضل مما يعرفه النقیب » وهو أن أمره يستند الى 
معطيات زائفة : « نعم » عليك أن ترد ذلك المبلغ الى 1 ۰ كما يطلب ذلك 
بیان الاب + قاي لا سکن أن مخطيء ».. مصاحب الجلالة 9 سكن فق 
كذلك أن يخطوء ؛ واا مسا خاطب احنضم بلقب ليس له .فان هذا 


الحاسمة . ولأنه يكبت واقعة لقائه بالضابط الذي اخبره بالبادرة اللطيفة لمستخدمة 
البريد ٠‏ وهو اللقاء الذي تم في أثناء ذلك الفاصل الزمني أيضاً . 

(۱۲) الترجمة هنا غير حرفية تماماً ‏ لأن الجوابين المفترضين مصاغان باللهجة العامية 
الفييناوية ۰ «م» 

(14) اللامعقولية تعني أيضاً > في لغة الوساوس كما في لغة الاحلام » السخرية والتهكم . 
انظر تفسير الأحلام , الطبعة السابعة .ص ۲۹۵ . 


۷. 





الشخص سیحمل هذا اللقب مد اك فصاعداً . 

إن هذه السيرورة كلها لم یصل منها الى شعور السریض الا 
تصور مبهم عنها , لکن تمرده على آمر النقیب . وانقلاب هذا التمرد الى 
ضده , كانا بدورهما ممثّلين في الشعور ( أولاً فكرة ألا يسدد المبلغ 
والا فان ذلك - آي عقوية الجرذ ان - سیقع تن تهوال سه الفكرة 
الى قسم بالاتجاه المعاکس , کعقاب على تمرده ) . 

لنستعد في آذهاننا مرة أخرى الظروف التي تشکل فیها 
الوسواس الأكبر . كان لوییستوی المریض منضفطاً نتيجة لفترة طويلة 
من الاستنکاف ومن جراء التودد الذي كانت تبدیه النساء تجاه الضابط 
الشاب . ثم ٍنه حين ذهب للمشاركة في المناورات كان في حالة من عدم 
المبالانا جیال سيدة فلية , وكان كرشن لییسری هذا عقده كه 
لاستئناف صراعه القديم ضد السلطة الأبوية ‏ فاجترا على التفکیر 
بتدبر إشباع جنسي له عن طریق نساء ۳۳۹ . وراحت شكوكه في ما 
یتصل بذکری والده وبمزایا صدیقته تتعزز . وفي إطار هذا الجو 
النفسي آساس قياده لسائق إهانتهما كليهما . ولكنه على الاشر انزل 
يسه عقوية ء وكان مذلك کرو تموزجاً أولياً قديماً . وحينما تردد طويلاً 


'بعد المناورات > فما استطاع أن يقرر هل يتعين عليه أن يتابع طريقه 


الى فيينا أى يتوقف ليفي بقسمه . فإنما كان يعبر عن ذينك الصراعين 
هو الصراع بين طاعته لأبيه ووفائه لسيدة قلبه(*۲) . 


أود أن أضيف كلمة بعد يصدد تأویل مضمون الجزاء ES‏ ی وإلا 


(14) ريما كان من المفيد أن نؤكد مرة أخرى على أن | طاعة أبيه تتطابق مع عزوفه عن سيدة 
قلبه . فلو توقف ورد الفال الى 1 » لكان بذلك کفر إزاء أبيه وتخلى في الوقت نفسه عن 
صديقته منجذباً بجاذب آخر . وقد انعقد إزاء النصر في هذا الصراع لسيدة قلبه , 
وبالتأكيد ساعدها على ذلك تفكير سوي من جانب المريض . 
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فإن عقوبة الجرذان ستوقع فيهما كليهما » . فهذا التأويل يرتكز الى 
الن‌ظریتین الطفلیتین عن الجنسية اللتین عرضت لهما في غر هذا 
المکان(۱ "۲ . آولاهما تقول إن الأطفال یخرجون من الشرج ؛ وثانیتهما - 
وهي نتيجة منطقية للأولى - تقول إن الرجال یمکنهم کالنساء أن ینجیوا 
أطفالة . وبموجب القواعد التقتية لتفسیر الاحلام» فان واقعة الخروج 
من الشرج یمکن التعبیر عنها بنقیضها : الدخول في الشرج ( كما في 
التعذیب بالجرذان ) ؛ والعکس بالعکس . 

ليس لنا أن نتوقم حلولا أبسط من هذه لوساوس بمثل هذه 
الخطورة :ولا كذلك حلولا يطرق اأشري , فظالما اقتديتا الى الحل : 
لشي مك نوی سياس الجر تان : 


(11) انظر فرويد : حول النظريات الجنسية الطفلية , ظهر اولا فى مجلة حماية الامهات » 
السنة ٩‏ . 1504 ء ثم أعيد طبعه فى القسم الثانى من سجموعة من بعض المقالات 
المقتضبة في الأعصبة . المجلد ۷ من الاعمال الكاملة ( انظر ترجمتنا لهذا المقال 


في الحياة الجنسية »دار الطليعة » بيروت 1م5١‏ ۰ «م» ( 5 
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(1) 


ملاحظة نظرية 


0( 
بعض الخصائص العامة للتشكيلات الوسواسية(١)‏ 


إن التعريف الذي قدمته سنة 1897 عن الوساوس , والذي قلت 
بموجبه إنها « تبكيتات محرفة » تعاود ظهورها خارج نطاق الكبت . 
ويكون مرجعها على الدوام الى فعل جنسي أتاه الفرد في طفولته 
بلذة ») , هذا التعريف يبدو لي اليوم قابلا للطعن فيه من وجهة نظر 
الشكل » وان كان مركباً من عناصر لا غبار عليها . فقد كان ينزع نزوعاً 
أقوى مما ينبغي الى التوحيد » وقد اتخذ نموذجا له العملية نفسها التي 
يمارسها العصابيون الوسواسيون حينما يخلطون » بما يميزهم من ميل 
الى كل ما هو مبهم وغير مؤكد » ويجمعون تحت يافطة « الوساوس » 
أشد التشكيلات النفسية تباینا(") . والواقع أنه قد يكون من الأصح أن 


(۱) إن عدداً من النقاط المعالجة هنا وفى الفقرات التالية قد سبق بياتها فى الكتابات 
الحتصلة بالعصان الوسواسن , كبا شستظیم أن فتبين. تلك في الدراسة الساسية 
والمتبحرة التي نشرها لوفنفلد عن هذا العصاب بعنوان : الظاهرات النفسية 
الوسواسية )١5١4(‏ . 
(۲) ملاحظات جديدة حول الأعصبة النفسية الدفاعية , الأعمال الكاملة «م» . 
(؟) هذا الخطأ فى التعريف قد جرى تصحيحه الى حد ما فى المقال الآنف الذكر عينه . فقد 
كتبت فيه اقول : « إن الذكريات المنبعثة والتأنيبات الناجمة عنها لا تتبدى ابداً مع ذلك - 
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نتكلم عن تفكير قهري وآن نبرز الواقعة التالية . وهی أن التشكيلات 
القهرية يمكن أن تكون لها دلالة الأفعال النفسية الأشد تنوعاً: أمنيات, 
إغراءات » حفزات , تفكرات . شكوك , أوامر ونواه . ويميل المرضى 
امال الى طمس الحدود الفاصلة والى تجريد مضمون هذه الأفعال من 
شحنته الوجدانية وتقديمه في شكل « وساوس » . ويعطى مريضنا مثالا 
هلى دال فى واعدة مق الچلسات الأوتى صن ۵٩‏ ] بخیتما رسف اموا 
بعينها بأنها مجرد « ترابط آفکار » . 

ينبغي أيضاً أن نقر بان فينومينولوجيا التفكير القهري بالذات لم 
تحظ حتى الآن بالتقييم والدراسة الكافيين. ففي أثناء النضال الدفاعي 
الشانوي الذي يخوض المريض غماره ضد « الوساوس » التي شقت 
طریقها الى شعوره تتشکل ظاهرات جديرة بتسمية خاصية . ولعل 
القاري» بذکر × مذ > سلسلة الافکار التي شغلت بال مریضنا في آثناء 
رحلة الإياب من المناورات . فهي لم كق مجرد اعتبارات منطقية خالصة 
اعترضت الأفكار الوسواسية وناهضتها , وانما كانت بصورة ما مزیجا 
من كلا نوعي التفکیر: إذ اندمجت بالافکار الدفاعية بعض مقدمات 
الوسواس القهري الذي كان علیها أن تقاومه . وطرحت نفسها 
( بوساطة المنطق ) على صعید التفکیر المرضي . واعتقد أن ظاهرات 
کهذه تستاهل اسم الهذیانات(٩)‏ . 


وسأقدم هنا مثالا - آرجو القاریء أن یدرجه في الکان الرام من 


على حالها هذه في الشعور . فما يغدو شعوریا في صورة وسواس ووجدان قهري . 
وما یحتل مکان الذکریات الامراضية في الحياة الشعورية . هي التشکیلات 
التسووية الموّلفة من التمثلات الكابتة والتمثلات المكبوتة » . یجدر بنا إذن أن نشدد 
بوجه خاص.في. التعريف"الآئف الذكر على کلمة « محرقة » . 

(4) نلاحظ هنا أن فرويد يطلق اسم الهذيانات 0611۸۴5 على ظاهرات نفسية لا تطابق تلك 
التي يسميها الطب العقلي بهذا الاسم . ولذا كان الأصح أن نقول هذاءات . «م» 


۷ 





تاريخ حالة عريضنا - من شاك قرظدم هذا السيين : فين تعاظی 
المریش لفترة من الزمن :فى لاء اتقبابه على الد رة ١‏ قك القرابات 
السلوكية التي اسلفنا وصفها : المذاكرة الى ساعة متأخرة من الليل . 
وقکم اليا الخارچی. اتام روم والده : کم فة يس الك اع 
التداسلية ٠‏ في المواة وص 195 ] « كان يحول إسماغ تفسبه بوخ 
العقل بمساءلته نفسه عما كان يمكن أن يقوله آبوه عن هذا كله لو كان ما 
پزال حياً عقا . لکن هذه الحجة لم حت مقعولها ما دامت مكليسة عنده 
ذلك الشكل العنطقی ؟ رلم بقلم المریش هن سنوکه الفریی إل بخ أن 
اعطی الفكزة نفسها شکل تهدید ذي طابع « هذ اتی » : فلو آثه عاد مرة 
أخرى الى مثل تلك الحماقة , فسیقع مکروه لأبيه في الآخرة . 


إن قيمة التمییز , الذي له بکل تأكيد ما. یبرره » بين النضال 
الدفاعي الأول والتشنال الدقاعي الثائري ۰ تتضاعل على تجی غين متوقع 
متى ما علمنا أن المرضى يجهلون منطوق وساوسهم. وقد يبدو هذا 
ضربا من المفارقة ۰ ولكنه مفهوم . ذلك أنه في أثناء عملية التحليل 
النفسي كزدك ء بالقعل ٠‏ لا شجاعة المريض فحسب ديل كذلك اة 
مرضه إن جاز القول » فإذا به ياذن لنفسه بتظاهرات أوضح وتعابير 
أصرح . واذا ما تركنا لغة المجاز هذه ؛ أمكن لنا أن نقول إن ما يحدث 
هو في آغلب الظن ما يلي : إن المريض » الذي كان أشاح الى ذلك 
الحين برغب عن تظافراته المَوضیا ۰ يغيرها الآن. انتباهاً ریطلق 
يتعرفها بوضوح أكبر وعلى نحو أكثر تفصيلاً(*) . 


هذا الى أنه توجد طريقتان خاصتان للوصول الى معرفة أدق 





(*) يغالي بعض المرضى مغالاة مسرفة في عدم الانتباه . فلا يكاشفون المحلل النفسي 
بمضمون وساوسهم » بل يعجزون حتى عن وصف فعل قهري بالرغم من أنهم أدوه 
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وأوضح بالتشكيلات القهرية . فنحن نتبين ۰ أولاً » أن الأحلام يمكن أن 
تنطق بالنص الصحيح لأمر قهري . مع أن هذا الأمر لم يتم تبليغه في 
اليوم السابق للحلم إلا بصورة محرفة وبتراء . كما لو في برقية شوهها 
الإيجاز ٠‏ ويتجلى نص الوساوس في الأحلام فى صورة عبارات 
صو امه ا یی ان ان الي د 
تاتي مباشرة من عبارات نطق بها في حالة الیقظة() 
ما تتبعنا تحليلياً تاريخ حالة المرضى . الى الاقتناع بأنه إذا ما 
تتابعت عدة وساوس الواحد تلو الآخر » حتى وان لم تكن متطابقة في 
فحواها » فإنها تكون مؤلّفة مع ذلك لوسواس واحد في الواقع . ذلك أن 
الوسواس اذا ما تم دفعه بنجاح في مرة أولى > عاد أدراجه في مرة 
ثانية متنكراً , بحيث لا يمكن التعرف اليه » وربما أفلح . بفضل تنكره 
تحديداًء في مواجهة النضال الدفاعي بنجع أكبر . بيد أن الشكل الأولي 
يبقى هو الشكل الحقيقي > وغالبا ما يقدم لنا دلالته بدون أي قناع . 
ومتى ما آفلحنا بعد لأي في إيضاح دلالة وسواس مستغلق على الفهم , 
يخيرنا المريض في الغالب أن فكرة أو أمنية آو غواية من قبيل تلك التي 
بلغنا الى إعادة بنائها , قد ظهرت لديه فعلاً في يوم من الأيام » قبل 
ظهور الوسواس » ولكنها لم تستمر في البقاء . ومن سوء الحظ أننا لي 
آردنا تقديم أمثلة من تاريخ حالة مريضنا لتطلب منا عرضها إسهابا 
خوط الول . 

إن الفكرة التي نسميها رسمياً ب « الفكرة الوسواسية » تحتوي 
على هذا التحو . قي تحریفها عن الفحوی الأصلية . آثاراً من النضال 
العقاعي الاولي . والحال ان القحریف هو تسيا سا يوغل الوسواس 
قايا للحياة > إذ یقف الفکر الشعوري من جراء ذلك عاجزاً عن فهمه , 


(1) تفسیر الاحلام . الطبعة السابعة » ص ۲۸۳ . 


۷٦ 


. ونصل اشا > إذا 


تماماً كما أن مضمون الحلم الذي هو بدوره نتاج لتسوية ولتحريف يبقى 
مستغلقاً فهمه على الفكر في حالة اليقظة . 

إن عجز الفكر الشعوري هذا عن الفهم يتجلى لا في الوسواس 
ذاته فحسب . بل كذلك في تظاهرات النضال الدفاعي الثانوي » وعلى 
سبيل المثال في الصيغ الدفاعية . وبوسعي أن أسوق على ذلك مثالين 
جيدين . فقد كانت الصيغة الدفاعية التى يستخدمها مريضنا هى كلمة 
9 الك كان بطق بها مره 4 مصعوية سار شه 
واستنکار . ثم آخبرني 488۸ ذات یوم أن هذه الصيفة تحورت قن 
الاونة الاخيرة ؛ فهو ما عاد یقول آبر ۸1 + وانما آنسر ABER‏ . 
ولما سالته عن سیب هذا التبدل آجاب بأن حرف الصامت في المقطع 
الثاني ما عاد یوفر له ذلك الشعور بالامان ضد تدخل شيء ما غریب 
ومضاد . ولهذا آقر قراره على ار بتطق به معدود 1 5 . على أنه سرعان 
ما اتضح أن هذا التفسیر - وهو في الاصل أسلوب مألوف في العصاب 
الوسواسي - غير دقیق . وأقصى ما يمكن أن يبلغ اليه هو التبریر 
العقلاني . آما في الواقع فإن كلمة 4178151 كانت مجانسة لكلمة 
8 » وهي كلمة دخلت في قاموسه بنتيجة مناقشاتنا النظرية 
حول التحليل النفسي . وهكذا يكون قد استغل العلاج استغلالاً غير 
مشروع و « هذائياً » + تعزیراً لصيغة دشاعية . 

وفي مرة أخرى تكلم عن الكلمة السحرية الرئيسية التي نحتها 
لیندو عن نفسه الاغواء والتجرية من الأحرف الأولى لجميع صلواته 
الأكثر خضعاً ؛ بعد أن آضاف الیها لفظ (AMEN‏ کذیل تنتهي به . ولا 
آستطیع أن آورد هنا هذه الكلمة بعینها لاسباب ستتضع حال . وبالفعل ,2 


)۷( أي « لکن ! » . « م » 
(۸) آي « الدفاع » وحرف ٤‏ فيها ينطق ممدوداً . «م» 
٩‏ آي » امين « «ع» 
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حين ساررني مريضي بها لاحظت آنها بمثابة تصحيف لاسم حبيبته .وکان 
اسمها يشتمل على حرف ی »وقد وضعه قبل 41۴۸ مباشرة . وعلى هذا 
النحو جعل اسم حبيبته يلاصق ٠‏ إن جاز لنا القول » سائله المنوی( ') ؛ 
وبعبارة أخرى » لقد كان يستمني وهو یتمتلها في ذهنه و بقن المريف 
نفسه الى هذه العلاقة التي كانت ظاهرة جد أ للعيان مع ذلك ؛ فدفاعاته تركت 
المكبوت يخدعها . وهذا في الأصل مثال جيد على القاعدة التي تنص على أن 
النشي ء الذي بتحتم كبته یتوصل > مع الزمن . وبصورة مطردة . الى 
النفان الى داخل ما يكتبه . 
سین تقول إن الزساوس ترفن لثصریف مشابه لذاك الذي 
تتعرض له آفکار الحلم قبل أن تصبح هي المضمون الظاهر للحلم » فان 
اهتمامنا لا يمكن أن يصب إلا على اوالية هذا التمریف . وما كان 
لشيء من حيث المبداً أن يمنعنا من عرض مختلف الكيفيات التي يتم 
بها هذا الحمريق كنا کف فا غا اسلا الوساویی التی كاقى لا أن 
نفهمها وننجز ترجمتها . لكن لا يسعني في إطار هذا النص أن أعطي 
عن ذلك أكثر من بضع عينات . إن وساوس مريضنا لم تكن كلها مبنية 
بمثل تلك الطريقة المعقدة والصعبة على الفهم التي بنى بها وسواسه 
الأكبر عن الجرذان . ففي بعض الوساوس كانت الإوالية المستخدمة 
بسيطة للغاية , لا تتعدى التحريف عن طريق الحذف أو الإضمار » وهذا 
أسلوب تحسن النكتة استخدامه » ولكن الغرض منه في الحالة التي 
نحن بصددها كان توفير وسيلة. دفاعية ضد الفهم . 
لقد كانت واحدة من أقدم أفكار مريضنا الاستحواذية وأكثرها 
إيثاراً عنده ( وهذا الوسواس كان بمثابة تحذير وإنذار ) هي التالية : 
إذا تزوجت من السيدة فسيقع لأبي مكروه (في الآخرة). فإذا أدرجنا 
الآن الحلقات الوسيطة المحذوفة التي كشف لنا عنها التحليل » كان 


(۱۰) السائل المنوي بالألمانية 5۸۸1۴ . «م» 


۷۸ 





موّدی هذه الفكرة كما يلي : لو كان آبي حياً لثار غضبه على مشروعي 
للزواج من هذه السيدة مثلما كان ثار غضبه في الماضي في مشهد 
طفولتي » بحيث كان حنقي سيتفجر من جديد ضده » فأتمنى له الأذى . 
وما كان ثمة مناص من أن ينزل به هذا الأذى بالنظر الى كلية قدرة 
رغباتي!'') . 

وهاكم حالة أخرى من الحذف الإضماري . لها بدورها قيمة 
التحذير أو التحظير الزهدي . فقد كان للمریض ابنة آخت صغيرة لطيفة 
يحبها حباً جماً عو اله زوع و وت ین أبحت لنفسك 
جماعاً > فسیقع مکروه لایلا ( ستمو ت ) » . ولنضف هنا ما خذف : 
« في كل جماع » وحتى مع امرأة غريبة » لن يكون أمامك مناص من 
التفکیر بان العلاقات الجنسية في حیاتك الزوجية لن تعطیاه آید| طقلا 
( عقم حبیبته ) ؛ وستاسف لذلك اسفاً شدیداً حتی انك ستحسد أختك 


على صغیرتها ایلا ا هه ی فد 
الطقلة »(۱۳) . 


Ew‏ . وقد تیم في وتونم مریضی, وين . وکان منها 





. )۱۸۳ لنا عودة الى كلية القدرة هذه ( انظرص‎ )١١( 
بودي أن أمثل على استخدام الاسلوب الإضماري في النكتة ببعض الأمثلة المقتبسة‎ )١١( 
. من كتابي : الذكتة وعلاقاتها باللاشعور  لايبتزغ وفيينا > منشورات ف . دونيكة‎ 
والمعاد نشره في المجلد ۱ من الاعمال الكاملة :« كان فى فيينا كاتب هجاء‎ 0١509 . 
محب للتطاول , يدعى س » وكانت لوذعياته القارصة قد عرضته غير مرة للأذى البدني‎ 
من قبل ضحاياه . وعلى أثر فعلة قبيحة صدرت عن أحد خصومه المعتادين علق‎ 
شخص ثالث قائلاً : « لو سمم يها س , لتلقی صفعة أخرى » . واللغى الظاهر في هذه‎ 
العبارة یزول متی استکملناها بما يلي : « فسوف یکتب عندئذ عن خصمه مقالا شدید‎ 
الاقذاع» بحیث أنه ... الخ » . وهذه النكتة الاضمارية تنطوي في مضمونها ایضاً‎ 
. على جوانب من الشبه مع المتال الأول الذي آوردناه من وساوس المریض‎ 
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وكانت مثبرة ايض لاحتسا بساكم ارپا کین اقاب س ره 
وسواس الجرذان . ففيما كانت السيدة المذكورة E‏ 
يك ا E‏ اع 
ويشتري قطعاً نقدية لمحها وهما في الطریق لدی بائع للعادیات ,وبعد آن 
ينتهي من شرائها سیعود لیصطحب زوجته من المخزن . غير أن 
الزوجة ارتأت بدورها أن زوجها تغیب فترة آطول مما ينبفي . وحینما 
سألته لدی عودته أين ذهب » فأكد لها من جدید أنه كان في محل 
يي ا ل اي ا ا ل ا 
وتا کد وق طریل مویدییی ایا عجرت عم شت ما هلا الريط . 
والواقع آن الشك خضم هنا لعملية تقل ؛ ومن کم قافنا فستطيم أن اعد 
بناء الفكرة كاملة على النحو التالي : « لو صح أنك ما كنت إلا لدى بائع 
العادیات ۳ ولد كان 0 أن صفق ذلك ٠‏ ففي ۳ ايشا أي هذه 
اششريقه تم ا کون م ا السائقى يشاية الشاطرة الق 
اعتملت فى ذهن مريضنا : « أجل » بقدر ما هو صحيح أن أبى والسيدة 
سينجبان أطفالا » فمن المؤكد أيضاً أنني سأرد المال الى 1» . وكان 
الشك لدى السيدة التى تكلمنا عنها مرتبطا بغيرة لاشعورية صورت لها 
أن زوجها انتهز سانحة غيابه عنها ليقوم بزيارة غرامية . 

ان انوع هنا ودراسة سیکتواق‌مية التفقيس الییسیاسیر : رلك 
فراسة كيذه من سانها ان شود يتقائج شينة للغاية + وقد تفن فادها 
في سوال توضيح فعارقنا عن طييعة الشعور واللاشهور اكير من فائدة 
دراسة الهستيريا وظاهرات التنويم المغنطيسي . وإنه لما يرتجى لو أن 


الفلاسفة وعلماء النفس الذين يشيدون عن طريق ما يتناهى الى 
مسامعهم عن تقوالات: + إى اسفتان! الى تعاريف اصطلاحية محضة , 
نظريات أريبة براقة من اللاشعور , يبدؤون بدراسة ظاهرات التفكير 
الوسواسي لينتهوا منها إلى ملاحظات ذات قوة إقناعية . بل إننا لنكاد 
نطالبهم بذلك وجوياً لولا أن هذه المهمة أعوص بكثير من طرائقهم 
المألوفة في العمل . وعليه . سأكتفي هنا بأن أذكر أن الظاهرات 
النفسية اللاشعورية في العصاب الوسواسي تقتحم أحياناً مجال 
الشعور في صورتها الأكثر صفاء والأقل تحريفاً »> وأن أي مرحلة من 
مراحل سيرورة التفكير اللاشعوري يمكن أن تكون منطلقاً لهذا 
الاقتحام لمضمار الشعور . والى هذا نستطيع أن نتبين أن الوساوس 
غالیا مبا تفش > لحظة ذلك الاقتحام > عن أنها تشكيلات قديمة 
العهد . وذلك هى السبب في تلك الظاهرة العجيبة التي تقع تحت 
ملاحظتنا حين تحاول » بمعونة المعصوب الوسواسي ٠‏ أن نهتدي الى 
تاريخ الظهور الأول لوسواس من الوساوس ا يجد نفسه 
مشطلرا علي الدوام في هذه الحال إلى الرجوع ياصل هذا الوسواتن 
الى عهد أبعد فأبعد طرداً مع تقدم التحليل > محاولا في كل مرة أن يعثر 
له على علل ظرفية جديدة . 


رت ) 
بعض الخصائص السيكولوجية للعصابيين الوسواسيين 
موقفهم من الواقع والطيرة والموت 
يتعين علي أن أعالج هنا بعض الخصائص السيك ولوجية 
للعصابيين الوسواسيين ؛ ولئن بدت هذه الخصائص غير مهمة بحد 
ذاتها ء فإن معرفتها ستفتح لنا الطريق الى مفاهيم أكثر أهمية . وأنا 
أعلم أن هذه الخصائص - وهي شديدة البروز لدى مريضي - لا ترجع 
الى الفرد فى ذاته » وإنما الى مرغت ؛ ومن ثم قاننا نلتقیها » على تحو 
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وميم عي عي ل ع ا ا 


كات موی على دیا علي من وه بالطيية ۰ وهذا علي 
الرغم من أنه كان م متعلماً مها > وتاقب الذكاء > وعلى الرغم يضما و 
أنه كان يؤكد بين الحين والآخر أنه لا يعتقد بكل ذلك الهراء . وهكذا 
كان يتمين . > يتطيره وعدم تطيره ا 4 ی حلفا دن الح وين مخ 
الجَهلة الذيق لا يمكن أن تزع و اعتقابهه . ركان بين عليه آنه مدرك 
أن یره يرجع الى تذكيره at‏ ' وين کان E‏ 
۳ الموقف المتردد وال عض ندا قن ادن يوجهة فظو مسن کی 
كان لديه ‏ فیما یتصل بهذه الأمور رآیان مختلفان ومتضادان » لا رأي 
واحد لما یتحدد بعد . وکان يتأرجح بين هذین الرآیین ۰ وکان تأرجحه 
هذا مرتبطا على نحو لا ليس فيه بسوقفبه الانی من اضطراباته 
الوسواسية بصفة عامة . فما إن پبلغ الى السيطرة على وسواس من 
وساوسه حتی يهزأ بقدر کبیر من الفهم من قابلیته الساذجة للتصدیق › 
ولا یعود شیء بقادرعلی زعزعته . ولکن ما إن ب يستحون عليه من جدید 
وسواس قهري لم تتم تصفیته بعد أو يصطدم , والأمر سيان > 
بمقاومة سحتى تقع له آغرب الامور » وکآنما لتساند ایمانه بالاباطيل . 

على أن تطير تطيره كا كي كا عي لدان ملكت ؛ وكان يضرب 
الرقم +1 ا كاك بیع بالكل دي اسلا النبوءة » ويلتقي على 
مفاجئة بعد فترة طويلة من النسیان . على أنه كان على قدر كاف من 
الاستقامة أو من الأمانة لآرائه الشخصية كيلا ينسى الحالات التي لم 


تتمخضص قيها تند إرهاصاته 557 إلحاهاً عن أي شيء على الاطلاق. 


AY 





ومن قبيل ذلك مثلا أنه حينما كان مرة في طريقه الى المصيف حدثه 
قلبه حديث اليقين بأنه لن يعود أبدآ الى قينا يميا . وقد قن سای أن 
القسم الأكبر من نذره وفؤوله تتصل بأشياء لا أهمية خاصة لها بالنسبة 
الى شخصه , وأنه حينما يلتقي مثلا بشخص من معارفه خطر بباله قبل 
هنيهة من الزمن يعد أن كان غاب عن ذاکرته سنوات ت طوا لا ۰ فانه لم 
يكن يحدث شيء بينه وبين هذا الشخص الذي التقاه في مثل تلك 
الظروف العجيية . وما كان في مستطاعه بطبيعة الحال أن ملكي ایکا 
أن جميع الأحداث المهمة في حياته حدتت بدون أن يصحيها نذير 
مسيق ' ومن ذلك مثلاً أن آباه مات على غير انتظار منه ا 
الحجج ما كانت تغير شيئاً في ازدواجية معتقداته , ولا تكشف إلا عن 
الطايع الوسواسي لتطيره . هذا الطابع الذي كان يمكن استنتاجه على 
كل حال من التزامن بين تأرجحه في معتقداته وبين تذبذب المقاومة 
لديه . 

وبطبيعة الحال لم اكن في وضع يمكنني من جلاء أمر جميع 
القصص العجائبية المتصلة بماضي مريضي من وجهة نظر عقلانية , 
لكني استطعت , فيما يتعلق بتلك التي وقعت في أثناء العلاج » أن آثبت 
» أنه كانت له هو نفسه على الدوام يد في ابتداع تلك المعجزات ‏ وان 
أبين له الوسائل التي كان يستخدمها لهذا الغرض . فقد كان يعتمد في 
ذلك على الرؤية والقراءة اللامباشرتين » وعلى النسيان » وعلى الاخص 
على مغالطات الذاكرة . وفي النهاية راح يساعدني هو نفسه على كشف 
سر هذه الشعبذات التي بفضلها كان يحقق معجزاته . وقد حضرته ذات 
يوم ذكرى على جانب من الاهمية بالنظر الى آنها كشفت عن الجذر 
الطفلي لإيمانه بواقعية نذره ونبوءاته » وذلك عندما تذكّر أن آمه كانت 
تقول كلما اقتضى الأمر تحديد تاريخ أو ميعاد : « في هذا اليوم أو ذاك 
لن أستطيع . لأنني سأكون طريحة الفراش » . وبالفعل . كانت تلازم 
الفراش في اليوم الموعود ! 
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كانت تساوره حاجة بلا.أدنى شك الى أن يجد في هذا النوع من 
الأحداث تقاظ استتاد. لإيمائه بالطيرة + ولهذا گان يمير اتتياهاً كرا 
للمصادفات الكقيرة التي لا تفسیر لها التي تعج يها الحياة اليومية, 
وكان منشاطه اللاشعوری يساس الصا صقا تکون قير کافیدة , 
وقد وجدت فير هذه الحاجة لدي العدين من العصابيين الرسواسمم : 
وإني لأفترض وجودها لدى غالبيتهم . وقد تهياً لي أن هذه الحاجة قابلة 
للتفسير بالخصائص السيكولوجية للعصاب الوسواسي . وكما تقدم بي 
بیان ذلك ( ص 55 )۰ قان الکبت فى هذا الموض لا يتم عن طريق 
النساية » بل عن طريق تقطيع علاقات السببية » وهذا التقطيع هو نفسه 
نتيجة لسحب الوجدان . وتحتفظ هذه العلاقات المكبوتة بنوع من القوة 
القادرة على إخطار الفرد ( كنت قد قارنت هذه القوة في غير هذا المكان 
بإدراك نفسي داخلي المنشاً )۲۱۳۱ » بحيث أن المريض يقحم العلاقات 
المكبوتة على الواقع الخارجي عن طريق الاسقاط , فتنتصب هناك 
شناهد | على ما جرب لكات مق السیاه الس . 

ثمه حاجه نفسية مشتركة آخری بين العصابیین الوسواسیین 
تمت بصلة قربی الى الحاجة التي تکلمنا عنها توا » ومن شأنها فیما لو 
تابعنا دراستها أن تمضي بنا تفيل أ في تقصي الدوافع الغريزية ٠‏ وهي 
الحاجة الى اللايقين فى الحياة أو الحاجة الى الشك . فاستحداث 
« اللايقين » هو واحد من الأ اليب التي یصطتعها العصاب لیسحپ 
المریض من الواقع ولیعزنه عن العالم الخارجي , وهذا في الحقيقة 
نزوع مشترك بين الاضطرابات العصابية النفسية كافة . ومن الواضح 
الى لطس بعد هتا ایشا أن هؤلاء المرضی یسعون الى تحاشي اليقين 
والى البقاء في الشك . ويجد هذا النزوع لدى بعضهم تعبيراً حياً في 


(۱۳) علم النفس المرضي للحياة اليومية , منشورات س . كراغر , برلین ۶ ۱۹۰ ۰ المجلد 
؛ من الأعمال الكاملة . 


۸ 





نفورهم من الساعات لأنها تتکلف بضبط الوقت بدقة ؛ وبفضل آحاییلهم 
اللاشعورية یهتدون الى طريقة لابطال فاعلية جمیع هذه الادوات 
الميدّدة للشك . وان مریضنا یدلل على براعة خاصة في تفادي 
الاطلاع على کل ما من شأنه أن یحمله على إبرام قرار في صراعاته . 
وهكذا كان يجهل من شؤون حبیبته حتی تلك التي تتصل منها مباشرة 
بزواجه » فکان یقول إنه لا یعرف من آجری لها العملية » وهل جری 
استتصال مبيضي واحد أو المبیضین کلیهما فى هذه العملية . وقد كان 
على أن امس على تذگر ما شسیه وهلي الالسظعاتم ما پجهاه > 

إن إيثار العصابيين الوسواسيين المسبق للشك واللايقين يغدو 
لديهم دافعاً الى توجيه أفكارهم نحو موضوعات يحيط بها عدم اليقين 
بالنسبة الى البشر كافة . موضوعات يتحتم أن تبقى معارفنا وأحكامنا 
فيما يتصل بها أسيرة الشك وجوياً . وتدور هذه الموضوعات في المقام 
الأول حول الأبوة » وأجل الحياة » والحياة بعد الموت » والذاكرة التي 
نضع في العادة ثقتنا فيها بدون أن يكون لدينا أدنى ضمانة 
لأمانتها!؟١)‏ . 


يستخدم العصابي الوسواسي على نطاق واسع لايقين ذاكرته 


(۱۶) يقول ليختنبرغ 1.1013115748181206 : « يعرف عالم الفلك من هو أبوه بدرجة من اليقين 
تعادل تقريبا يقين معرفته بأن القمر مأهول أم لاء ولكنه یعرف بدرجة آغلی بكثير من 
اليقين من هي أمه » . ولقد قطعت الحضارة شوطاً كبيرأ على طريق التقدم حين قر 
قرار الانسانية على الاخذ بشهادة الاستنتاج المنطقي ٠‏ الى جانب شهادة الحواس . 
وعلى الانتقال من النظام الأمومي الى النظام الابوي. وثمة تماثيل صغيرة من زمن ما 
قبل التاريخ , تمثل شکلا انسانياً صغيراً جالساً فوق راس شكل إنساني أكبر » ترمز 
الى السلالة الأبوية . والالهة آثینا التي لا ام لها خرجت من دماغ جوبيتر . والى اليوم 
أيضاً لا يزال الشاهد الذي يشهد على شيء ما في المحكمة يقال له بلغتنا 2510061 , 
وهو اسم مستمد من الجزء المذكر في عملية الانجاب ٠‏ وكذلك كان الشاهد قديماً یم 
في الكتابة الهيروغليفية بالعضو التناسلي المذکر . 


www.arssifa.com Ao 








۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


وج ج سس ج با سس و مومسم رجا و دب ی سوت 


في تشکیل آعراضه . وسوف نری عما قلیل ما الدور الذي تلعبه في قکر 
هژلاء المرضی مسالة طول العمر والحياة فى الاخرة . لگن قبل أن اتابع 
عرسي آود آن آناقش بعد مسة خافة من سمات الایمان بالطيرة لدي 
مریشننا + وهي سمة لا بد ان تکون آدهشت أكثر من قاریء واحد بحيث 
سبقت لي الاشارة الیها ( ص ۱5۷) . 


اقصد هتا کلف القدرة التي كان بعزوضا الى آفکاره وبشاعره 
والأساكي الك لى الفسريوة ال يكم از یعس افا ر وقد 
تمیل هنا ككل تاكيه الى القول بان الامر هو مجرد هذاء + وان 
هذا الهذاء یتخطی حدود العصاب الوسواسي . لكني التقیت هذا 
الاقتناع عینه لدی عصابي وسواسي آخر ۰ شفی منذ عهد بعید وهو 
الآن پمارس شباطا سوياً ؟ والواقع أن العصابيين الوسواسيين يسطلكون 
جميعهم سلوك من يشارك في هذا الاقتناع . ولهذا يتعين علينا أن 
نحاول استجلاء سر هذه المبالغة في التقييم الذاتي . ولنسلم للحال , 
بدون لف او دوران ‏ بأن هذا الاعتقاد ينطوي على قدر لا يستهان به 
من هذاء العظمة(*۱) الطفلي » ولنسائل مريضنا لنعرف ما الأساس الذي 
ينهض عليه اقتناعه هذا . وقد أجابنا مشيراً الى واقعتين في حياته . 
فعندما دخل للمرة الثانية الى مصحة التداوي بالمياه . حيث آصاب 
مرضه تحسفاً للمرة الأولى واليتيمة في حياته طلب. آن ينزل فى اللغردة 
عينها التي كانت يسرت له , بفضل موقعها . العلاقة التي أقامها مع 
لحدی الممرضات .هجا الجواب ياك هذه العرفة مشغولة من قبل 
استاذ طاعن في السن . فکان رد فعله على هذا النباً , الذي قلص الى 
ج كين حطر فى تمع الاح « بيقه الكلمات قير اة وآ 
فلیمت بالسكتة 1 » . وبعد آسبوعین من ذلك استیقظ ليلا » وقد بلبلته 


((ه۱) ي المیغالومانیا . وقد ترجمها بعضهم بالنفاج » وآخرون بالعظام . «م» 


كم 





فکرة جثه » وفي الصباح علم أن الاستاذ المسن قد قضى بالفعل 
بسكتة دماغية » ون جثته حملت الى غرفته في الوقت نفسه تقریباً الذي 
أقاق فيه مریستا من نومه مخطرباً . آما الواقعة الشانیة فسذات هلة 
بانسة متقدمة في السن » تعیشی مخقره 5 > ويساورها توق عظيم الى أن 
تجب » وکانت قد أبدت نحوه توت كشوأ > بل سالته ذات مرة مباشرة 
عما إذا لم يكن يشعر نحوها بعاطفة ما . فأجابها جواباً مراوغاً ؛ ولم 
تمض بضعة آیام على ذلك حتی علم ان الانسة المشار الیها القت 
بنفسها مر‌الناقذ ق. وعندئذ انهال على ذاته بالتأنيب وقال لنفسه انه كان 
في استطاعته أن ينقذها من الموت لو منحها حبه . وعلى هذا النحو 
توطد اقتناعه بكلية قدرة حبه وكرهه . وبدون أن ننكر كلية قدرة الحب 
نريه مع ذلك أن تشين الى آن الواتعقين كتا انقهنا جالموت » ویسوف 
شش بالعتسير الذي بفرشی تشه هنا : وهی آل سرشا > مثله في ذلك 
مثل غيره من العصابيين الوسواسیین » مرغم على المغالاة في تأثير 
مشاعره العدائية على العالم الخارجي , لأنه يجهل شعورياً جانباً كبيراً 
من القعل النفسي الداخلي لهذه المشاعر . فحبه - أو بالأحرى كرهه - 
هو حقاً كلي القدرة : فهاتان العاطفتان هما بالتحديد اللتان تنتجان 
الوساوس التي لا يدرك أصلها والتي يحاول بلا جدوى أن يذود شرها 
عنه(۲۱) . 
كان لمریضنا موقف بالغ الخصوصية من الموت . فقد كان 
يشارك: بحرارة في كل مأتم » ويشترك بکل ورع في الجنازات » حتی 
صار لقبه بين آفراد أسرته « غراب البین »(۲۳) ؛ وکان فى خياله لا 





)١١(‏ ( ملحوظه أضيفت سنة ۱۹۲۳ ) . لقد اتضح منذئذ أن كلية قدرة الأفکار . أو بتعبیر 
آدق كلية قدرة الأمنیات تولف جرءا جوهرياً من النفسية البدائية . انظر الطوطم 
والحرام » فيينا , منشورات هیغو هلر وشرکاه , ۱۹۱۲ -۱۹۱۲ ۰ المچلد التاسم من 
الأعمال الكاملة ( انظر ترجمتنا الصادرة عن دار الطليعة ء بیروت ۱۹۸۳ 


۰ ا ( ۳ 
(۱۷) حرفياً بالألمانية : طائر الجیف . «م» 
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يتوقف عن قتل الناس كيما يتمكن من الاعراب عن تعاطفه الصادق مع 
اهل الفقيد . وكانت وفاة أخت أكبر منه » وكان له آنكذ من العمر ثلاث 
سنوات آو اربم , تلعب دوراً كبيراً في تخييلاته , وقد تكشفت هذه 
الوفاة عن آنها وثيقة الصلة بالسینات الطفلية الطفيفة التي اقترفها في 
ذلك العمر . ونحن نعلم أيضاً كم شغل موت أبيه آفکاره في سن مبكرة . 
بل بوسعنا أن تعد مرضه استجابة لتمنیه القهري لهذا الموت قبل 
خمسة عشر عاماً .وله يكن هذا الامتداد المچیب لمخاوفه الاسكسوافة 
الى + العاله الاقر + الا تعويضاً عن یه مويك أبيه , وق كان ظهرر 
هذه الحالة لدیه على آثر انبعاث حزنه على موت آبیه بعد عام ونصف 
عام من وقلته + وكان الفرخی من هذه الحالة زتکار واقعة هذا الصوبت , 
وكاته لم یکن 4 وهذا ما کان حاوله بالفعل . من قبل في تخییلات شتی 
له . وقد تعلمنا أن نترجم في عدة مناسبات ( انظر ص ۱۵۸ ۰ ۱5۷) 
تا ون | کر باب داز دز تفي یرال سيا . 

على أن سلوك عصابیین وسواسیین آخرین یکاد لا یختلف عن 
سلوك مریضنا , وان لم یضعهم القدر في مواجهة الموت في مشل تلك 
لسن اكع .: ف داشا مضفواون بعول عسو اق اص آعرون 
وباحتمالات موتهم ؛ ولا يكون لنزعاتهم التطيرية في بادیء الأمر من 


مضمون آخر غير هذا المضمون › وقد لا یکون لها أيضاً من مصدر آخر ' 


غير هذا المصدر . فأول ما یحتاجون اليه هو احتمال الموت لیهتدوا الى 
حل لصراعاتهم . وإحدى السمات الأساسية فى طباعهم هی العجز عن 
اققا قرار , وعلی الاخص فى آمور السب ؛ لذا تراهم یحاولون ارجاء 
کل قيار ؛ وهم بترددهم في اختیار الأشخاص و التدابیر الواجب 
اتخاذها یحاکون المحكمة الأمبراطورية الالمانية القديمة التي كانت 
دعاويها تنتهي اسا > قبل إصدار الحكم » بموت الطرفين 
المتقاضيين . هكذا يترصد العصابيون الوسواسيون » كلما واجههم 
صراع حيوي . موت شخص يهمهم آمره ۰ وفي العادة شخص يقع من 


AA 





افو موقع ال د سوه ان روا من راد و م قا عن 
غرمائهم » أم موضوعاً من موضوعاتهم الحبيبة التي ما يزالون يترددون 
فى الانقتيان ديا .وی توامتا اعقدة المع فى شال العساب 
الوسواسي نطرق مشكلة الحياة الغريزية العصابيين الوسراسبية , 
زهي المشكلة التي سحمئلی الآن بامتمامتا . 


[ ی ) ۱ 
الحياة الغريزية و اصل القهر و الشك 
إذا آردنا أن نتعرف القوى النفسية التی آدی تصادمها الى 
تشکیل هذا العصاب الوسواسی ‏ فعلینا أن نرجم القهقری إلى ما كنا 


" عرفناه عند مریضنا عن آسباب مرضه فى سن رشده وفی طفولته . فقد 


تفجر المرض عنده حين واجه » وهو في العشزین من العمر . إغراء 
الزواج من فتاة هي غير التي كان یحبها منذ وقت طویل ؛ وقد تملص من 
وجوب حسم هذا الصراع بارجائه الى زمن لاحق کل ما كان یتوجب 
عليه فعله تمهيداً لحل الصراع ؛ والعصاب هو الذي آمده بوسائل هذا 
التهرب . ومن الممکن إرجاع تردده من بين صديقته والفتاة الأخرى 
الى الصراع بين تأثير آبیه وحبه للسيدة » وبالتالي الى صراع في 
الاختیار بين آبیه وبين موضوع جنسي , وهو صراع كان قائماً من 
الأساس في طفولته الأولى بحسب ما یستیان من ذکریاته ووساوسه . 
ومن الواضح . فضلا عن ذلك : أن نفسه كانت مسرحاً للصراع > على 
امتداد حياته , بين الحب والكره . سواء بالنسبة الى صديقته أم 
بالنسبة الى أبيه . وتقف تخييلاته الانتقامية وأفعاله القهرية » کقهر 
الفهم أو قصة الحجر المرمي في الطريق » شاهداً على هذا الصراع 
الذي كان الى که ما مفهوما ومطلسيعياً بالتظر الى اون همدقت قیات بت 
الدوافع لمشاعره العدائية برفضها الأول في بادىء الأمر » ثم بفتورها 
بعد ذلك . لكن هذا التناقض في عواطفه الغالبة كان يحكم أيضاً علاقته 
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مسو وم ب مامه د بس برو ور جيبو يموي ARTF‏ 





بأبيه ء كما تبين لنا من ترجمة وساوسه , ولا يد أن أباه هيا له هو الآخر 
دوافع للعدائية في طفولته , كما تسنى لنا أن نتحقق من ذلك بيقين شبه 
قاطع . وكانت مشاعره نحو صديقته ‏ وهي مزيج من المحبة 
والكراسية مكل الى هد كدر فسن قطاق معرفكه الشعووية . وأتصى 
ها اکنل أن يقطيء فيا هو ية ارجا نشاضره السلبية 
وتعبیرها , وبالمقابل قين کات نض آبیه « وكناقت قیما سلف بالغة 
الشدة + اقلت متك رمن بعيد عن إدراك: وما لمكن ربها الى الشهرر إلا 
عير مقلوماظ اة العف , رها الکیت الكراهية الطقلة نمی انيه هو 
في تقديرنا السيرورة التي دفعت بجميع الصراعات اللاحقة في حياته 
قم اسان : 

إن الصراعات الوجدانية التي عددناها الواحد تلو الآخر عند 
مریضنا لم تكن مع ذلك مسثقلة بعضها عن بعش :+ بل كانت ملتصمة 
في أزواج . فكرهه لصديقته كان برتبط بتعلقه بأبيه , والعكس 
بالعقس . لکن التیارین الصراعیین ١‏ اللذین .ييقيان قائمین بعد هذا 
التبسیط , وأعني بهما التضاد بين الأب والصديقة والتناقض بين الحب 
والکره قي کل حالة من الحالات , لا ارتباط بینهما على الاطلاق . لا من 
حیث المضمون ولا من حيث التکوین . فأول هذین الصراعین یناظر 
التأرجح الطبيعي بين الرجل والمرأة » من حيث هما موضوعان للحب . 
ذلك التترسح الذي بو بالطفل فيه يتويجيه السوال المعهرد اليه : د من 
قحب أكفقر.+ البلیا آی الاما » .... برهي الكاريجم الذي وااو قينا بعد 
على مداق مهات .على اكم هة كل القرارى الأرئرة کی شدة تیاعر 
الوجد انية حيال الجنسين وفي تثبیت الأهداف الجنسية النهائية .. غير 
أن هذ[ القضعاد سرعان ما بفقد فى الساللت. السزية طایعه التشاقشی 
الضاوخ #لكتيان إلزامي لا متا مته بين طرف ای آخى ۶ إ3 يتغلق 
هامش لاشبام المطالپ اللاستعاداة لكلا الجانبین » وهذا على الرغم من 
أن تدني قيمة آفراد أحد الجنسین يقترن على الدوام لدی الانسان 


۹۰ 





ام الصراع الشاتی د وتعثى مه الداع جن السب فالشرب ‏ 
فاعظم إكارة لدهشتنا , ونحن تعلم آن الحالة الحبية تخد طریقها الى 
الإدراك في بادیء الأمر فى صورة کره فى كثير من الأحيان , اذ أن 
الحب الذي تشن عليه بالاشباع ینقلب بسهولة وبصورة جزئية الى 
کره . ویعلمنا الشعراء أن هاتين العاطفتین وس أن 
تتعايشا معاً فترة من الزمن في حالة من التنافس ٠‏ إن جاز القول » في 
الأظوان المشبوية من الح . اما القمایش RET‏ 
حيال ششسن واحد ؛ والشدة البالقة لهاتين الحاطفتين ٠‏ فهدا خليق حقا 
بأن يثير دهشتنا . فقد كان لنا أن نتوقع أن يتغلب الحب المشبوب على 
الکراهية مذ زین بعيه , أو آن تتمكق هة الگراهية المسطرمة من 
اجتباحه هو نقسه . والواقع آن هذا التعايش بين عواطف متناقضة فير 
سكن إلا فی کل شسریط سیکولوچی ۷ خاسس؟ ؛ ويففيل طبنيا 
اللاشعوري . فالحب لم یخمد شعلة الكراهية . بل آفلح فقط فى دفعها 
نحو اللاشعور , حيث آمکن لها , وقد باتت في مأمن من التدمیر بفعل 
تدخل الشعور , أن تستمر في البقاء »بل أن تنمو . وفي العادة تتعاظم 
شدة المي الشعوريى تعاطماً شدیداً فى هذه الشروط « من قبیل ود 
الفعل لیکون اهاد للاضطلاع بالمهمة الملقاة باستمرار على عاتقه : آلا 
وهي الابقاء على نقيضه رهن الکبت . ویبدو أن شرط قیام هذه 
« الوضعية » الغريبة للغاية في الحياة الحبية هو انفصال الضدين في 
زمن مبكر للغاية » وتحديداً في الطور « ما قبل التاريخي» من الطفولة . 


(۱۸) انظر النقاش بصدد هذه النقطة في واحدة من الجلسات الأولى . ( ملحوظة اضيفت 
سنة ۱۹۲۳ ) - نحت بلولر 81-۴11-6۴۸ في وقت لاحق مصطلعاً مناسباً للتعبیر عن 
هذه الوضعية العاطفية هو « الازدواجية الوجدانية ۰ :61 ۸۸5۱۷۸۱۸ . انظر 
تتمة هذه التأملات في مقالي : الاستعداد المسبق للعصاب الوسواسي , ۱۹۱۳ . 
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واقتران هذا الانفصال بكبت إحدى العاطفتين » وفي الغالب الكراهية . 

فى الفا شاملا على هسه مق كف اليل السا 
الوسواسيين » لما وجدنا بدا من الافتراض أن السلوك المحكوم بالحب 
دال مدا + كارك مرمضةا ع هو ولسده من افق الشاصيات تواكدرا 
ومن أشدها بروزاً . وربما لهذا السبب بالذات من أعظمها أهمية , 
للعصاب الوسواسي . ولكن مهما يكن كبيراً الإغراء الذي يساورنا 
بإرجاع مشكلة « اختيار العصاب » الى الحياة الغريزية ۰ فان لدينا 
بالمقابل قدراً كافياً من الأسباب للإفلات من هذا الاغراء , لأنه في 
مستطاعنا أن نقول لأنفسنا إننا نلتقي في جميع الأعصبة الغرائز 
المكبوتة عينها في أساس الأعراض . وهكذا فإن الكراهية » التي يبقيها 
الحب حبيسة اللاشعور , تلعب ایضاً دوراً كيرا في تولید المرضی فى 
الهستيريا والبارانويا وبا فوته عن شيط الحب اقل من أن يسمع ل 
في العب بالعقرّم سای من ال ما تزال مهما کل الإتبهام . ولهذا 
لا نعزى إلا قيمة معرفة مق وقتة الى الفرضية التي نقول بموجبها إن 
المقوّمات السادية للحب » في الحالات المشار اليها من الكراهية 
اللاشعورية + كاتف قن تمت ؛ لأسباب تتعلق واك‌ساة . نمواً فائق القوة 
مما أوجب بالتالي لجمها وكبحها على نحو مجاوز الحد تبكيراً وشدة . 
وبوسعنا أن نستنتج من ذلك أن الظاهرات العصابية تتحدد في مثل هذه 
الحال , من جهة أولى . بالمحبة الشعورية التي تعززت من جراء رد 
الفعل » ومن الجهة الثانية ء بالسادية التي تتظاهر في صورة كراهية في 
اللاشعور 


3 


(۱۹) يقول القیبیادس عن سقراط فى المادية : « ... كثيراً ما تمنيت لو أنى لا أعود أراه بين 
الأحياء . ومع ذلك فإنني أعرف أنه لو حدث ذلك فإن تعاستي به ستكون أعظم بكثير › 
لأننى عديم الحيلة » مشلول الارادة إزاءه الى حد لا يتصور . 


1 





لكن كائناً ما كان التفسير الذي نعطيه لتلك « الوضعية » العجيبة 
الجامعة بين الحب والكره » فان وجودها يرقى فوق كل شك بالاستناد 
الى الملاحظات التي أجريناها على مرضانا ؛ ثم إنه يغدو ميسوراً علينا 
أن نقهم ظاهرات العصاب الوسواسي الشديدة الالغاز متی ما أرجعناها 
الى هذا العامل وحده . فلئن نهض حب مشبوب فی رجه كرامية تکاد لا 
تقل عله قو : فين الخفيمة المباشوة لوخنم کهذ! لا يد ن تكبون كلل 
جزئياً للإرادة » وعجزاً عن الانتهاء إلى قرار في جميع الأعمال التي 
وى بانصب أن يكون الذ افع الفعال اليها . لكن هذا « الالاترين .لا 
يبقى مقتصراً مد طويل من الزمن على فثة بعينها من الأفعال . إن ما 
هي . آولا » الافعال التي تصدر عن عاشق ولا تكون على علاقة بهواه ؟ 
وثانياً , لآن السلوك الجنسي للانسان ينطوي على قوة تعيينية تتقولب 
ریا يقية افعاله راس اه . لكا وكير ء اکن هن القمبائصس 
السيكولوجية للعصاب الوسواسي أن يستخدم على نطاق واسع إوالية 
الفقل . وهکذا يمتد. شلل القدرة على التقرير رونت أ موید! الى كل نشاط 
الإنسان . 


على هذا الأساس ديشن ستطاق الشك وای عدا شيش لذا 
في الحياة النفسية للعصابيين الوسواسيين . فالشك يناظر الإدراك 
الداخلي لعجز المريض عن التقرير كلما عقد النية على فعل آمر من 
الأمور , من جراء كف الكراهية للحب . فالشك هو في الواقع شك في 
الحب » هذا الحب الذي يفترض فيه أن يكون من وجهة النظر الذاتية 
الشيء الاکثر يقينية ؛ ثم يتسحب الشك على كل شیء آخي + وینتقل 
بالأفضلية إلى أتفه التفاصیل() . ومن يشك في حبه حق له أن يشك . 


وعلاقاتها باللاشعور » الطبعة الرابعة » ص 15 . 
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بل تحتم عليه أن يشك في كل شيء آخر هو دون الحب قيمة(') . 
ان هذا الشك عینه هو الذي یقضی . فى التدايير الدفاعية » إلى 
عدم اليقين وإلى التکرار المتواصل الذي يرمي إلى الخلاص من عدم 
اليقين هذا ؛ وهذا الشك هو الذي يتوصل اش إلى أن يجعل هذه 
الأفعال الدفاعية نفسها غير قابلة للتنفيذ مثلها في ذلك مثل قرار الحب 
المكفوف من الأصل . وقد كنت وجدتني مضطرا في بداية تحرياتي إلى 
افتراض وجود أصل آخر أكثر عمومية لعدم اليقين لدى العصابيين 
الوسواسیین » أصل يبدو أقرب إلى المعيار العادي . فلئن ضايقني 
أحدهم وأنا أكتب رسالة ê‏ > فإنني آشعر على الأثر بعدم يقين مبرر 
يود ما فقفة وال كس فاك هه عناق » واضطر مق کم إل 
معاودة قراءة الرسالة لیطمئن قلبي . وهکذا ارتایت يومئذ أن عدم 
اليقين عند العصابیین الوسواسیین في آثناء تلاوتهم صلواتهم مثلاً , 
ناشیء عن اندساس متواصل لتخییلات لاشعوریه فیها . مما يضايقهم 
ویربکهم . وکان هذا الافتراض صحيحاً » وهو قابل للتوفیق في يسر مع 
رأينا السابق . ولکن إن صح أن عدم اليقين من تنفیذ إجراء دفاعي 
يرجع إلى البلبلة التي أحدثتها التخییلات اللاشعوریه , فان هذه 
التخییلات تشتمل على وجه التحدید على الحفزة المضادة التي کانت 
الصلاة ترمي اأصلا إلى استبعادها . ولقد اتضح هذا بجلاء کبیر في 
آحد الأيام لدی مریضنا , إن أن البلبلة لم د تق لاأشمعورية ,بل بت غن 
نفسها بمنتهی الوضوح فلى حین کاتت به ان یضلی ويشول : 


(۲۱) أبيات الحب الموجهة من هاملت الى اوفيليا : 
فلتشكي في أن تکون النجوم من لهب 
لتشکي في آن القسس قدور 
لتشكى فى أن الحقيقة هى الحقيقة 
لقن لا کی ایا في خی 
هاملت الفصل ۲ - المشهد ۲ . 
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« يحفظها الله » » بزغت على حين غرة فى لاشعوره كلمة « لا » مستبقة 
دعاءه » وفطن إلى أن ذلك بداية لاستنزال لعنة عليها ( ص 5١‏ ) . ولو 
أن كلمة « لا » هذه بقيت خرساء , لكان المريض وجد نفسه فى حالة من 
عدم اليقين » ولكانت صلاته امتدت إلى ما لانهاية ؛ لكنه أمسك فى 
الواقع عن الصلاة لما غدت تلك ال « لا » لا شعورية بالنسبة إليه . 
على أنه قبل أن يتوقف عنها جرّب. كغيره من العصابيين الوسواسيين, 
طرائق ت شتی للحوّول دون اندساس الفكرة المضادة في صلواته ؛ ومن 
تلك انه راح يختصى هذه الم ات أو ينطق بها بمنتهى السرعة . 
ويحاول آخرون أن ٠‏ يعزلوا » بعناية أفعالهم الدفاعية عن كل ما عداها . 
کا سق من اه کی ی ی ایا اليطاك ؛ فما 

أن تفلح حفزة الحب في تحقيق أدنى نجاح عن طريق انتقالها إلى فعل 
تافه , حتى تتبعها الحفزة العدائية للحال وتمحو کل ما فعلته . 

حينما يكتشف العصابي الوسواسي عدم يقين ذاكرته ‏ نقطة 
الضعف في بنيتنا النفسية ‏ يصير في متاحه . بفضل عدم اليقين 
هذا » أن يسحب شكه على كل شيء . حتى على الأفعال التي سبق له 
إنجازها والتي لم تكن لها إلى ذلك الحين أية صلة بعقدة الحب لقي 
وبالاختصار » على ماضيه برمته . وإني لأذكر هنا بمثل المرأة التي 
كانت ابتاعت لتوها مشطاً لابنتها الصغيرة , والتي بعد أن ارتابت فى 
وفاء زوجها راحت تتساءل عما إذا لم يكن هذا المشط في حوزتها منذ 
زمن طويل . ألم تكن هذه المرأة تقول تقول : « إذا كنت أستطيع أن أشك في 

حبك ( ولم يكن ذلك إلا إسقاطاً لشكها في بها هي نفسها لزوجها ) , 
فبوسيعي ایضاً أن [شك في ذلك ٠‏ بل بوسعي أن أشك في كل شيء » . 
وعلى هذا النحو تكون قد كشفت لنا عن المعنى الخبيء للشك 
العصابي . 

أما القهر بالمقابل فيحاول التعويض عن الشك وتصحيح حالات 
الكف التي لا تطاق والتي ينتصب الشك شاهداً عليها . وإذا ما أفلح 
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المریض أخيراً > یمعونه النقل » في أن یحزم آمره ویبرم واحداً من 
مقاصده المکفوفة . تحتم عليه أن یضعه موضم تنفيذ » صحیح أن 
قراره هذا لیس هو مقصده الاصلي + لکن الطاقة التي كانت تراکمت في 
هذا الأخير لن تفوت فرصة تفریغ نفسها في الفعل البدیل . وهي تفسح 
عن نفسها في آوامر ونواه , تبعاً لکون حفزة الحب أو حفزة الکره هي 
التي شقت الطریق إلى التفریغ . وان لم یوضع الأمر القهري موضع 
التنفيذ بلغ التوتر حداً لا یطاق واستشعره المریض في صورة قلق بالغ 
الشدة . ولکن الطریق المفضية إلى هذا الفعل البدیل » حتی حین 
ينصبٌ النقل على جانب تفصيلي تافه » تکون موضع تناز ع مریر » 
فتكي في كانتي الاحیان ان بری لفعل البديل التو الا في هسورة 
إجراء داعي وثيق الأرتجاط بالهفزة التي كان مسللوباً ثقاديها . 

ا الأفعال التمهيدية يمكن » عن طريق ضرب من 
النكوص , أن تحل محل القرارات النهائية , فينوب الفكر مناب العمل , 
وبدلا من 2 البديل تبزغ بقوة قهرية خاطرة من الخواطر على سبيل 
التمهید للفعل . وتبعاً لدرجة هذا النکوص من الفعل إلى الفکر . يتخذ 
العصاب الوسواسی طابع التفکیر القهري ( الوساوس ) أو طابع القعل 
القهري بحصر معنی الكلمة . غير ان الافعال القهرية الحقيقية لا تغدو 
مک 2۱ بقل سوب من اله الض؟ هن [طارسا دين حسونية 
متضادتین في صورة تشکیل توفيقي . وکلما طال آمد العصاب اقتربت 
الافعال القهرية أكثر فأكثر من الافعال الجنسية الطفلية من النوع 
الاستمناتي . وبهذه الصورة یتم انجاز آفعال حبية حتی في هذا التوع 
من العصاب . ولکن فقط بمعونة نکوص جدید ٠‏ أي لیس عن طریق آفعال 
متجهة نحو آشخاص کموضوع للحب أو للکره » وإنما عن طریق آفعال 
إيروسية ذاتية كما في الطفولة . 

والنكوص الأول » أي النكوص من الفعل إلى الفكر » ييسره عامل 
آخر له دوره في تكوين العصاب . فتاريخ العصابيين الوسواسيين 
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يكشف بصورة شبه قياسية.عن بزوغ وكبت مبكرين التلصصية 
اطا الج انیم راء لے مريضسنا ايشا + مرا من 
نشاطه الجنسي الطقلي !19 . 

لقد اسلفنا الاشارة إلى آهمية المقوّم السادي في تکوین العصاب 
الوسواسي. وحیثما تكن الدوافع إلى الاستطلاع الجنسي راجحة الکفة 
في جب العصابیین الوسواسیین ء يف الاجشرار الذهني العرض 
الرئيسي العست اب بل إن عملي التفكير بالدذآت تتجفس + فاللذة 
الجنسية » التي ترتبط في العادة بمضمون التفکیر , تتصب الآن على 
عملية انقعی دايا ٠‏ والوضبي :الذي يقلن المريض ببلوقه إلى ختيجة 
معرفية محددة يستشعره في الواقع ضرباً من الإشباع الجنسي . وهذه 
العلاقة بين الدافع إلى المعرفة وبين العمليات التفكيرية تؤهل بصيغة 
خاصة هذا الدافع ۰ في جميع أشكال العصاب الوسواسي التي يلعب 
فا دووا :لاق بای الطاقة . التي تجاهد عبثاً للتعبیر عن نفسها 
في الفعل ٠‏ إلى الفكر الذي يتيح ضرباً آخر من الاشباع اللذي . هكذا , 
وبفضل الدافع إلى المعرفة . تستمر أفعال تفكيرية تمهيدية في 
الحلول شخل الفعل البديل . عالقعل الموينا سرعاق سا يتؤب مخابه 
استغراق المريض في التفكير وتلكؤه فيه » بحيث أن العملية برمتها 
تنقل ؛ مع حفاظها على جميع خصائصها , إلى ارض جديدة ۰ على 
منوال الأسريكان الذين يتقلون أحياتاً بيتاً برمقة دقع واحدد مخ عناق 
إلى ی 

ساجتریء الان. بالاستناد إلى الاعتبارات السايقة:ء على تحديد 
العامل السيكولوجي - وقد طال البحث عنه - الذي يضفي على منتجات 
العصاب الوسواسي طابعها « القهري » . فالعمليات التفكيرية تغدو 


(۲۲) أرجح الظن أن القدرات العقلية الرفيعة عند العصابیین الوسواسيين مرتبطة بهذه 
الواقعة . 
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قهرية متى ما أنجزت - ية لكبع واقع علي الجزء الحركي من الجهاز 
مربود في العادة كمأ رکیفاً للعل.وحده , اي متى ما اتتجت افتصارا 
وظيفتها أن تحل نكوصياً محل الأفعال و اھ يعاو في ما 
أعتقد . فى صحة الفرضية التى تقول إن العمليات الفكرية تُؤْدى في 
العادة » ولاسیاب اقتصاديه . بنقل اقل فى الطاقة (وریما إلى مستوى 
یل العلل این 
إن ما بقلم فى سور الوسواس » في شق طریقه إلى الشعور 
E‏ > يغدو في حاجة إلى الحماية من جهود الفكر الشعوري 
الرامية إلى تفكيكه وتفتيتة ميك راب من. قل أن هته الجماية رشو 
i‏ یه أن فف لوست هى الوسيلة الوحيدة المستخدمة ٠‏ . فقي 
العادة ,2 وعلاوة على ذلك ۰ يُسلخ الوسواس عن سياق موففه الأصلي 
الموقف الامراخي والوسواس المتولد عنه » وهذا ما يضلل الفكر 
ین وس ؛ ومن جهة ثانية » يُفصل مضمون 
8 تھی للفهم رف سرشا يقدم اتا مثالا على مامت 
( ص a. ) ۸٤‏ ال يسم : فقد حرمت جد 
أن ترثها یوما . وأخيرا » فإن من عادة الوسواس أن يستخدم » ليحمي 
نفسه من المجهود د الذي یبذله الفکر الشعوري لتفکیکه وتفتیته ؛ 
ألفاظاً ميهمة أو ملتبسة المعنى ( هذا إذا شئنا أن نمیز هذا الأسلوب عن 
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إوالية التحریف الحقيقي ) . فهذه الالفاظ تتمکن , بعد أن یساء فهمها 
من قبل الریض > من الاندماج في « الهذاءات » » ومن ثم فإن کل ما 
سیشتق من الوسواس ای کل ما سیتوب متايه لاحقا سيرتبط بهذا 
النطوق اللفظي الساء فهمه ۰ ولیس بالفحوی الحقيقية للوسواس . على 
أنه في مستطاعنا مع ذلك أن نلحظ أن « الهذاءات » تسعی جاهدة الى 
عقد روابط جديدة على الدوام مع فحوى الوسواس ومضمونه اللذين ما 
لقيا قبولاً في الفكر الشعوري . 

بودي أن أعود مرة ثانية إلى الحياة الغريزية للعصابيين 
الوسواسيين . لابدي بشأنها ملاحظة أخرى بعد . فقد كان مريضنا , 
بالأضافة إلي ساني سمات التقرى , « شاعا ٣ء‏ گان في متام 
ف اه > مشل الكلب كما قال . أن يتعرف أي إنسان من 
ر ال ب 
بالنسبة إليه بأهمية تزيد مما هي عليه لدى غيره من الناس(۲۳) . وقد 
وجدت شبيه هذه الوقائع لدى عصابيين آخزين ٠‏ من الوسواسيين 
والهستيريين على حد سواء . وانتهيت إلى أن آخذ في اعتباري ما يكون 
اللذة الشمية » الخامدة منذ بت ٠‏ من دور في تكوين العصاب(*۳) . 
وبوجه الإجمال . يجوز لنا أن نتساءل عما إذا لم يكن ضمور حاسة 
الشم لدى الإنسان » بنتيجة آخذه بالوضعية المنتصبة » وما ترتب عليه 
من كبت عضوي للشهوانية الشمية , يلعب دوراً كبيراً في قابلية 
الإنسان للإصابة بالأعصبة . وعلى هذا النحو قد يتأتى لنا أن نفهم 
لمانا ت على السنسية کسید ٠‏ طرداً مع ارتقاء حضارة الانسان , 
لق تلقال كارت وی الله ای معي م ا 





(۲۳) سأضيف أنه كانت لديه في طفولته ميول كوبروفيلية . ( الشغف بالبراز . «م» ) قوية 
وهذا جدير بأن يربط بإيروسيته الشرجية المشار اليها آنفا ( ص ۱۳۹ ) . 
(۲۶) في بعض أشكال الصنمية » على سبيل المثال . 
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الوثيق » في التنظيم الحيواني » بين الغريزة الجنسية وحاسة الشم . 

اما > بيد أن اب عن اقل في ا يقوة فی ماني هذا 
على قصوره من كل النواحي » ما يحفز باحثين آخرين على الاقبال على 
دراسة العصاب الوسواسي » وعلى تسليط مزيد من الضوء . من 
خلال التبحر فى هذه الدراسة » على مكوناته . وعندي أن العلامات 
الفارقة + التي تمیز هذا العصاب عن الهستیریا » ينبفي البحث عنها , لا 
في الحياة الغريزية » وإنما في المضمار السيكولوجي . 

لا يسعني طي صفحة مريضي قبل أن آتکلم عما ترکه في من 
انطیاع من أنه كان منشطرا إلى ثلاث شخصیات : شخصية 
لاشعورية » وشخصيتين قبشعوريتين بينهما يتأرجح شعوره . فقد كان 
لاأشعؤره يضم تزسات كبك فى وقت موك من عسي ؛ یگن لا أن 
ليها اعرا وس الشويرة . یکاخ مرا كن تعراله العادية : 
طا » محباً للعياء , كيا ٠‏ مرهفاً رمثقفاً ؛ لکنه كان , في تنظیمه 
النفسي الثالش , مقدی مقطيراً واهداً > بحیت. كان یمن أن کون له 

رآیان في الموضوع الواحد وتصوران مختلفان للحياة . وکانت 

شخصیته القبشعورية الاخيرة هذه تشتمل أساساً على تشکیلات 
ارتجاعية مضادة لرغباته اللاشعورية » وکان من السهل أن نتوقع . فیما 
لو أن مرضه طال آمده أكثر . أن تبتلع شخصیته هذه شخصیته العادیه . 
وتتاح لي الآن الفرصة لعالجة سيدة تشکو من عصاب وسواسي 
خطیر » وقد انشطرت شخصیتها على النحو نفسه إلى شخصية حلیمه 
وضو بغري یو ا لاکشا وا اده .يمف السب ترق 
شخسیتها الارلی مکانة الصداوة باعتيارها أثاها الرسمی » بينما هی 
راسفة في الواقع تحت سلطان شخصیتها الثانية . وهذان التنظیمان 
يشقان کلاهما منفذاً إلى شعورها . ولکن خلف شخصیتها الزهدية 
یکمن لاشعورها الذي هو مجهول منا جهلاً مطبقاً > وهو مکون من أقدم 
نوازعها ورغباتها التي مضی زمن طویل على کبتها . 





( آضیفت سنة ۱۹۲۳ ) 


إن الموییش ١‏ الك رد إلية التحلیل اللي سودت تناصييلة في 
الصفحات الاه عافيته النفسية ء قل ى الصرب الرس .رة 
غيره من الشبان الممتازيق ممن كان يمكن آن تعقد عليهم آمال عراض . 
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